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 :مستخلص

للحضارة الإسلامية الكثير من الوجوه المشرقة والنقاط المضيئة، ومن بينها مباني المكتبات 

زَتها عن مثيلاتها من مكككتكبكات الكحكضكارات اتمكر   ككتكمكيكز  الإسلامية التي اتسمت بسمات مَيَّ

وأيضًا الكمكامكات الكتكي قكامكتكهكا .  مواقعها، وعظمة مبانيها، وسعة مساحاتها، وجمالياتها، وأثاثها

مكتباتها  فقا أتاحت مجموعة مميزة من المامات لروااها  ما بين إتاحة الكقكرا ة مكن الكمك كاار 

المتوافرة بها، والح ول على نسمة من هذه الم اار، عن طريق قيام المستفكيكا بكنكفكسك  بكنكسك  

الم ار كل  أو جز  منها، كما أتاحت لكهكم مكواا الكككتكابكة ككالكورق، وأاوات الكككتكابكة ككاتقكلام 

واتحبار والمحابر، وفي بعض اتحيان تتيح لهم اسكتكعكارة الكمك كار ذاتك  اسكتكعكارة مكارجكيكة، 

وأعطتهم مكافآت، وأحيانًا مرتبات شهرية، ووفرت لراواها كذلك الضيافة والإقامة، إضافكة إلكى 

. هذه المامات، أتاحت المكتبات بالحضارة الإسلامية اروس العلم، والمحاضرات، والكمكنكاظكرات

ولم تقت ر المكتبات الإسلامية على المامات العلمية فقط، بل أتاحت بعض المامات الترفيكهكيكة، 

 .كالمنتايات الثقافية، والمنتايات الاجتماعية، وبعض اتلعاب الترفيهية

ومن أكثر النقاط المضيئة بالحضارة الإسلامية عبقرية التوافق بين مباني هكذه الكمكككتكبكات، 

وماماتها  فقا توافقت مباني المكتبات الإسلامية وتكاملت مع ما قامت  من مامات  فامكتكيكر لكهكا 

مواقع متميزة  لإضفا  البهجة والسرور في نفوس الرواا، واحكتكلكت مسكاحكات فسكيكحكة لكتكحكو  

المقتنيات الكثيرة المتاحة للاطلاع أو الاستعارة، ووفرت قاعات للمطالعة، وأمر  للمحاضرات، 

والمنتايات الثقافية، وقاعات للترفي  وإقامة الحفلات واتمسيات الغكنكائكيكة، لكتكسكمكح بكتكقكايكم هكذه 

دراسة : العلاقة التكاملية بين مباني وخدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية

 تاريخية

                                                   مجدى عبد الجواد الجاكى. د

                                                                                   أستاذ مساعد بقسم المكتبات و المعلومات،            

 جامعة بنها 
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المامات بأريحية شاياة، ووفرت لهم اتثاث المناسب لككل ذلكك، فكتكوافكق اتثكاث والكمكبكنكى مكع 

ولإيضاح سمات مباني ومامات المكتبات الإسلامية، باعكتكبكارهكمكا ظكاهكرة لا يكمكككن .  المامات

معرفتها وكشف هويتها إلا من ملال م اار قا كُتِبَتْ من قبل، تم استماام الكمكنكهكت الكتكاريكمكي، 

 .وهو المنهت اتنسب لذلك

ومَلَُ تْ الاراسة إلى تميز مباني المكتكبكات الإسكلامكيكة، فكي مكوقكعكهكا، وسكعكة مكبكانكيكهكا، 

: وت ميمها، وجمالياتها، وأثاثها، كما مَلَُ تْ إلى أن المكككتكبكات الإسكلامكيكة قكا قكامكت مكامكات

كالاطلاع الااملي، والاستنساخ، والإعارة المارجية، كما قامت مامات عكجكزت عكن تكقكايكمكهكا 

المكتبات العظيمة حتى في ع رنا الحالي، كتوفير مواا وأاوات الكتابة مجانًا، وضيكافكة وإقكامكة 

روااها، ومنحهم المكافآت والمرتبات على ارتيااهم المكتبة، وقا توافقت هذه الكمكبكانكي مكع تكلكك 

 .المامات، وظهر بينهما التكامل

 :كلمات مفتاحية

الحضارة الإسلامية  تاري  المكتبات  المكتبات الإسلامكيكة  مكبكانكي الكمكككتكبكات  ومكامكات 

 . المكتبات

 

 :منهجية للدراسة -أولً 

 ـ مشكلة الدراسة1

تتمثل مشكلة الاراسة في وجوا المئات من المكتبات الإسلامية ذات مبانٍ متنوعة السكمكات  

هذه المباني ممتلفة الموقع  فبعضها مستقل المبنى، وبعضها ملحق بمبنى آمكر، وبكعكضكهكا بكنكي 

على شواطئ اتنهار، وبعضها ألُحق بق ور الملافة أو الوزارة، كما أنكهكا مكمكتكلكفكة الكمكسكاحكة  

فبعضها كبير وبعضها متوسط أو  غير، وغير معروف ما  عظمة هذه المباني، وجمكالكيكاتكهكا، 

وغكيكر .  وقا قامت هذه المكتبات مامات متنوعة على ماار ع ور الحضارة الإسلامية الممتلفكة

معروف يقينًا سمات هذه المباني، من حيث الموقع، والمساحة، والجمالكيكات، واتثكاث، ككمكا أنك  

غير معروف يقينًا طبيعة المامات التي قامتها، أو العلاقة بينهما  لذا تظهر الحاجة لتحايا سمات 

مباني المكتبات الإسلامية، وح ر لماماتها، وإظهار الكعكلاقكة بكيكن مكبكانكي هكذه الكمكككتكبكات  ، 

 .وماماتها  مما استاعى إجرا  هذه الاراسة

 أهمية الدراسة -2

تنبثق أهمية هذه الاراسة باايةً من أهكمكيكة اراسكة الكظكواهكر الكتكاريكمكيكة، فكالكتكاريك  مكرآة 

الشعوب، يعكس ماضيها، ويؤثر في حاضرها ومستقبلها، وكان الاهتمام ب  من اتهمية بكمكككان، 

لنقل  إلى اتجيال نقلًا  حيحًا، بحيث يكون نبراسًا وهاايًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم  فكاراسكة 

الظواهر التاريمية يعين على معرفة حال اتمم والشعوب، من حيث القكوة والضكعكف، والكنكشكاط 

 .والركوا
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وتتمثل أهمية هذه الاراسة أيضًا في أهمية مباني المكتبات  إذ يعتبكر مكبكنكى الكمكككتكبكة أول 

المقومات التي تعتما عليها المكتبة في أاا  وظيفتها، وتحقيق أهاافها  حيث لا يوجا مامة حقيقية 

باون مبنى مناسب  لذا لم يامر المسلمون جهاًا في بنا  وتأسيس الكمكككتكبكات وإعكاااهكا الإعكااا 

من اتابكيكات الكمكهكمكة فكي تكمك ك  الكمكككتكبكات ( مباني المكتبات)المناسب  لذا تعتبر اراسات 

والمعلومات، وذلك لما تمثل  هذه المباني من أهمية وتأثير على ماماتها  فمباني المكتبات تعكتكبكر 

اتساس في نجاح المامات واتنشطة التي تقامها المكتبات للمستفياين، كمكا يكتكوقكف نكجكاح هكذه 

 .المكتبات في تحقيق أهاافها على ما  وفا  مبانيها بذلك

كما تتمثل أهمية هذه الاراسة أيضًا في إظهار عبقرية الحضارة الإسكلامكيكة، فكيكمكا يكمك  

 .علاقة التكامل بين مباني مكتباتها، وما قامت  هذه المكتبات من مامات فرياة

 أهداف الدراسة ـ3

تهاف هذه الاراسة بشكل عام إلى رسم  ورة واضحة المعالم للعلاقة التكاملية بين مبكانكي 

 :المكتبات الإسلامية، وبين المامات التي قامتها، ويمكن أن يتحقق هذا من ملال تحقيق ما يلي

تحايا سمات مباني المكتبات الإسلامية، فيما يتعلق بموقعها، واتساعها، وت كمكيكم مكبكنكاهكا،  -أ

 .وجمالياتها، وأثاثها

 .ح ر المامات التي قامتها المكتبات الإسلامية لروااها -ب

إظهار علاقة التكامل بين مباني المكتبات الإسلامية وبين ما قامت  من مكامكات، وإيضكاح   -ج

 .ما  توظيف مبنى المكتبة واعم  للمامات المقامة

 التساؤلت البحثية -4

مكا مكا  عكلاقكة الكتكككامكل بكيكن مكبكانكي :  تسعى هذه الاراسة للإجابة على تساؤل عام، هكو

 المكتبات الإسلامية وبين ما قامت  من مامات؟

ومن أجل الح ول على إجابة لهذا التساؤل، لا با من توفير أجوبكة لكلكتكسكاؤلات الكبكحكثكيكة 

 :التالية

 ـ ما سمات مباني المكتبات الإسلامية؟1

 ـ ما المامات التي قامتها المكتبات الإسلامية لمستفيايها؟2

 ـ ما العلاقة بين مباني المكتبات الإسلامية والمامات التي قامتها؟3

 حدود الدراسة -5

تهتم هذه الاراسة برسم  ورة منهجية لمباني ومامات المكتبات التي ظهكرت بكالكحكضكارة 

الإسلامية، والعلاقة بينها، شاملة جميع أنواع هذه المكتبات  كالمكتبات الشمك كيكة، والكمكككتكبكات 

العامة، ومكتبات المساجا، ومكتبات الكمكاارس، وغكيكرهكا مكن أنكواع الكمكككتكبكات الكتكي ظكهكرت 

بالحواضر والعوا م الإسلامية، في ع ور الحضارة الإسلامية  منذ أوامر القرن اتول وحتى 

 .أوامر القرن العاشر الهجر 
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 مجتمع الدراسة -6

أمكن الو ول لمجتمع الاراسة من ملال البحث في ن و  الإنتكاج الكفكككر  بكاسكتكمكاام 

الحضارة الإسلامية، والحضارة العربية، والتاري  الإسكلامكي، وتكاريك  :  م طلحات بحثية، مثل

المكتبات، ومكتبات المسلمين، والمكتبات الإسلامية، والمكتبات بالحضارة الإسلامية، والمكتكبكات 

عنا العرب، ومامات المكتبات، ومباني المكتبات، وبناية المكتكبكات، وبكنكا  الكمكككتكبكات، وأبكنكيكة 

المكتبات، وجماليات المكتبات، وايكورات المكتبات، وأثاث المكتبات، والبيئة الفيزيقية للمكتبات، 

ومزائن المكتبات، واُور الكتب، والمكتبات الشم ية، ومكتبات المساجا، ومكتبات المستشفيات، 

والمكتبات العامة، ومكتبات الماارس، والعكمكارة الإسكلامكيكة، وعكمكارة الكمكككتكبكات، والكتك كمكيكم 

 .المعمار  للمكتبات

كما تتبع الباحث ما ح رت  أبرز الاراسات السابقة من مكتبات إسلامية، فبلغ ما ح ره الاكتور 

مكتبة(  44) الكتاب في الحضارة الإسلامية :  يحيى وهيب الجبور  في كتاب 
 (1 )

، وبلغ ما ح كره 

( 65) نشأتها، وتطورها، وم ائرها:  المكتبات في الإسلام:  الاكتور محما ماهر حمااة، في كتاب 

مكتبة
 (2 )

الكككتكب والكمكككتكبكات فكي :  ، وبلغ ما ح ره الاكتور شعبان عبا العزيز مليفة، في كتكابك 

مكتبكة(  43) الشرق المسلم والشرق اتق ى :  الع ور الوسطى
 (3 )

، وككان بكيكن هكذه الكاراسكات 

اشتراك في بعض المكتبات، ولهذا ي بح مجتمع الاراسة ما يقارب السبعين مكتبةً، امتار الباحث 

( 62) منها عينة مق واة للمكتبات التي توافرت بها معلومات عن مبانيها  ، وماماتها، وبكلكغكت 

مكتبة عبا الحككم بكن عكمكرو بكن عكبكا   بكن :  مكتبة، مثّلت مجتمع الاراسة، هذه المكتبات هي

، ( هـك193) ، وبيت الحكمكة ( هــ125)، ومكتبة الوليا بن عبا الملك (هـ141ت) فوان الجمحي 

، ومكتبة اار العلكم ( هـ342ت) ، ومكتبة قرطبة ( هـ269( ) الطولوني) ومكتبة البيمارستان العتيق 

، ومكتبة الكحكككم بكن عكبكا الكرحكمكن اتمُكو  ( هـ323ت) بالمو ل التي أنشأهـا جعفر بن محما 

، ( هـ372ت) بالب رة، ومكتبة عضا الاولة البويهي (  هـ372ت)، ومكتبة ابن سوار (هـ355ت)

، ومكتبة اار العلكم ( هـ334ت) ، ومكتبة يعقوب بن كلس ( هـ376) ومكتبة علي بين يحيى المنجم 

هـك، ومكككتكبكة مكحكمكا بكن عكمكران الكمكرزبكانكي 331لسابور بن أراشير ببغااا التي أنشئت عكام 

، ومكتبة اار العلم الفاطمية بالقاهكرة، تكلكك الكتكي ( هـ337ت)، ومكتبة نوح الساماني (هـ334ت)

، ومكتبة ابكن ( هـ445ت)هـ، ومكتبة الشريف الرضي، محما بن الحسن العلو  396أنشئت عام 

فَّان 444شاه مروان حوالي عام  ، ومكتبة بكنكي عكمكار فكي ( هـ463ت)هـ، ومكتبة أفرائيم بن الزَّ

، ومكككتكبكة الكبكيكمكارسكتكان ( هـ434ت) ، ومكتبة غرس النعمة ال ابي ( هـ452ت) طرابلس الشام 

، ( هـك634) ، ومكتبة مسجا الزيا  ( هـ674) ، ومكتبة المارسة العاالية بامشق ( هـ674)النور  

، ومكتكبكة ( هـ695) ، ومكتبة المارسة الفاضلية ( هـ639) ومكتبة الرباط بالحريم الطاهر  ببغااا 

، ومكتبة عبا الرحيم ابن الكقكاضكي ( هـ695ت) أبي علي، عبا الرحيم بن علي بن الحسن اللممي 
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)، ومكككتكبكة ابكن الكمكارسكتكنكايكة ( هـ697ت)، ومكتبة ن ير الاين الطوسي (هـ695ت)اتشرف 

، ومكككتكبكة ( هـك542ت) ، ومكتبة مبارك شاه بن الحسين المرورذ ، الملقب فمر الكايكن ( هـ699

)، ومكتبة جامع قمرية بكبكغكااا ( هـ521ت) ، ومكتبة أبي القاسم اللممي ( هـ524ت) مشها عروة 

، ومكككتكبكة ( هـك535ت) ، ومكتبة الشي  محما بن الحسين بن عبكا الكرحكمكن اتن كار  ( هـ525

، ومكتبة اار الكتب، أنشأها الوزير مؤيا الاين محما بن (هـ544ت)المارسة المستن رية ببغااا 

، ومكتبة المارسة ( هـ567ت)، ومكتبة المليفة المستع م بالله العباسي (هـ565ت)أحما العلقمي 

، ومكككتكبكة الكبكيكمكارسكتكان ( هـك567ت) ، ومككتكبكة الكمكسكتكعك كم بكالله ( هـ567ت) البشيرية ببغااا 

، ومكككتكبكة ااوا بكن يكوسكف ( هـك539ت) المن ور  الذ  أنشأه المن كور قكلاوون ال كالكحكي 

، ( هـك332ت) ، ومكتبة محما بن أحما بن علي تكقكي الكايكن، أبكو الكطكيكب ( هـ343ت)التركماني 

، ومككتكبكة جكعكفكر بكن ( هـ912ت) ومكتبة أبي عبا الرحمن، عبا   بن محما بن هاني اتنالسي 

، ومكتبة القاضي ابن حبان في ماينة نيسابور التي ككانكت ( هـ934ت)محما بن حَمْاان المو لي 

، ومكككتكبكات ( هـ1442ت) ، ومكتبة محما بن محموا بن أبي بكر الوطر  ( هـ956ت)اارًا للعلم 

المكتبة المأمونية ببغااا، ومكتبة الرباط الماتوني السكلكجكوقكي، :  غير معروف تاري  نشأتها، مثل

ومكتبة القاضي أبو الوليا الكنًاني، ومكتبة الوقف بالب رة، ومكتبة اار الكعكلكم بكبكغكااا، ومكككتكبكة 

 .رباط نجم الاين ببغااا

وير  الباحث أن مجتمع الاراسة قا اتسم بالتنوع وشمول سمات جميع المفراات  إذ شكمكل 

المكتبات الشم ية، والكمكككتكبكات الكعكامكة، ومكككتكبكات :  ثمانية أنواع من المكتبات الإسلامية، هي

المساجا، ومكتبات الماارس، ومكتبات المستشفيات، ومكتكبكات اتربكطكة، ومكككتكبكات الكمكشكاهكا، 

وغطى عشرة قرون، باً ا من أوامر القرن اتول الهجر  وحتى أوامر القرن العاشر الهجكر ، 

امشكق، وبكغكااا، والكبك كرة، والكقكاهكرة، :  وموزعةً جغرافيًا على أهم الحواضر الإسلامية، مكثكل

 .ونيسابور، وبمار ، وقرطبة، وغيرها

 منهج الدراسة -7

تم استماام المنهت التاريمي في هذه الاراسة لإيضاح سمات مكبكانكي ومكامكات الكمكككتكبكات 

الإسلامية، باعتبارها ظاهرة، ولا يمكن معرفتها وكشف هويتها إلا من ملال م اار قكا كُكتِكبَكتْ 

من قبل، وقا كان منهت البحث التاريمي هو اتنسب لذلك، نظرًا لكون  المكنكهكت الكمكلائكم لكلكنكظكر 

والبحث في الشواها التاريمية وتجميعها، وبحوث  تغو  في عمق التاري ، وتعمكل عكلكى إعكااة 

ترتيب وتركيب أحااث الماضي من ملال جمع اتالة وتقويمها ومن ثم تمحي ها، وأميرًا تأليفها 

ليتم عرض الحقائق عرضًا  حيحًا، حتى يتم التو ل إلى استنتاج مجمكوعكة مكن الكنكتكائكت ذات 

 .البراهين العلمية الواضحة
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وقا أفاا الباحث من المنهت التاريمي بآليات  الممتلفة، مكن و كف وتكحكلكيكل ومكقكارنكة فكي 

اراسة ماضي مباني ومامات المكتبات الإسلامية، وتحليلها وتفسيرها عكلكمكيًكا، وذلكك مكن أجكل 

 .تحايا سمات المكتبات الإسلامية، والمامات التي قامتها لروااها، واستنتاج العلاقة بينها

 عرض أدبيات الموضوع والدراسات السابقة -8

من ملال البحث في الببليوجرافيات وأالة الإنتاج الفكر 
 (4 )

، والبحث في الفكهكارس
 (6 )

، والكبكحكث 

في قواعا البيانات اتجنبية
(5 )

،وقواعا البيانات العربية
 (7 )

، وكذلكك الكبكحكث بكاسكتكمكاام مكحكرككات 

البحث
(3)

 . 

تكاريك  :  وتم استماام مجموعة من الم طلحات البحثية العربية ومقابلاتها اتجنكبكيكة، مكثكل

المكتبات، ومكتبات المسلمين، والمكتبات الإسلامية، والمكتبات بالحضارة الإسلامية، والمكتكبكات 

عنا العرب، ومباني المكتبات، ومامات المكتبات، وبناية المكتكبكات، وبكنكا  الكمكككتكبكات، وأبكنكيكة 

المكتبات، وأثاث المكتبات، ومزائن المكتبات، واُور الكتب، والمكتبكات الشكمك كيكة، ومكككتكبكات 

المساجا، ومكتبات المستشفيات، والمكتبات العامة، ومكككتكبكات الكمكاارس، وعكمكارة الكمكككتكبكات، 

لوحظت النارة الشاياة في الاراسات التاريمية التكي تكنكاولكت مكبكانكي الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة  ، 

وماماتها، والعلاقة بينهما  فلم تَجُا علينا الم اار بالكثير من المعلومات عكن تكفكا كيكل مكبكانكي 

المكتبات الإسلامية  ، وماماتها  ومن ثَمَّ كانت الكتابات حول هذا الموضوع قليلة ونكاارة، غكيكر 

أن  قا وُجِاَت اراساتٌ حول تاري  المكتبات الإسلامية بشكل عام، أمكن تكقكسكيكمكهكا وفكق سكبكعكة 

 :محاور، هي

 أولًـ دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية بشكل عام

وهي تلك الاراسات التي تحاثت عن المكتبات الإسلامية، اون تكمك كيك  لكنكوع أو ع كر أو 

نشأتها وتاريمها عنكا اتقكامكيكن:  اور الكتب:  اراسة ط  الولي:  مكان، مثل
 (9 )

، واراسكة مكحكيكي 

نشأة المكتبات الإسلامية: محما إبراهيم
(14)

اللتين تناولتا نشأة المكتبات الإسلامية، ومثلهما اراسة  

نشأة المكتبة في الاولة الإسلامية، واورها في نشر الكعكلكم والكحكضكارة:  الفاتح الشي  يوسف
 (11 )

 ،

 . والتي أضافت اور هذه المكتبات في نشر العلم والحضارة

تكطكور :  ـ ومنها اراسات تناولت تطور المكتبات الإسلامية، مكثكل اراسكة هكانكي عكبكا الكرحكمكن

المكتبات العربية الإسلامية
(12)

، واراسات تناولت نشأة المكتبات الإسلامية وتطورها وم ائرها، 

نشأتها، وتطورها، وم ائرهكا:  المكتبات في الإسلام:  مثل اراسة محما ماهر حمااة
 (13 )

وأككثكر .  

: فلكيكب ا  طكراز :  هذه الاراسات هي تلك التي ألقت نظرة عامة عن المكتبات الإسلامية، مثل

مزائن الكتب العربية في المافقين
(14 )

، وكتاب المرحوم محما بن عبا المحسن بكن عكبكا الكككبكيكر 

تاري  المكتبات الإسلامية ومن ألف من الكتب(:  1952ت)الكتاني
 (16 )

وعبا الستار عكبكا الكحكق .  

لمحات من تاري  الكتب والمكتبات: الحلوجي
(15 )

لكمكحكات مكن تكاريك  :  ، وعبا اللطيف ال كوفكي
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الكتب والمكتبات
 (17 )

هكل عكرفكت الكحكضكارة الإسكلامكيكة :  ، واراسات ربكحكي م كطكفكى عكلكيكان

الكمكككتكبكات فكي :  الكتب والمكتبات في الحضارة العربية الإسلامية، و اراسكة:  المكتبات، واراسة

الحضارة العربية الإسلامية
 (13 )

اور الكتب والمكتكبكات فكي الكحكضكارة :  ، وإبراهيم علي العوضي

العربية والإسلامية
 (19 )

رؤيكة تكاريكمكيكة :  في رحاب المكتبات الإسلامكيكة:  ، وأسما  أبو بكر محما

حضارية
 (24 )

الكتاب في الحكضكارة الإسكلامكيكة:  ، ويحيى وهيب الجبور 
 (21 )

:  ، ورمضكان شكشكن

نظرة عامة على الكتاب والمكتبات والوراقين في التاري  الإسلامكي
 (22 )

: ، واراسكة سكهكيكل قكاشكا

المكتبة في الحضارة العربية والإسلامية ماضيًا وحاضرًا
 (23 )

: ، واراسة راس فالح ااووا الزعبي

نشأتها، وأنواعها، وتنظيمها، وإسهاماتهكا:  أشهر المكتبات الإسلامية قايمًا
 (24 )

، وآمكرهكا ظكهكورًا 

الكتب والمكتبات في الحضارة العربية والإسلامية: كانت اراسة وفا  أحما سعيا البياتي
(26)

. 

 دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية في أماكن محددة -ثانيًا

كالمكتبات الإسلامية في الشام، أو في العراق، أو في م ر، أو فكي الإنكالكس، وككان أككثكر هكذه 

المكتبات :  موليان ريبيراالاراسات هي التي تناولت المكتبات الإسلامية في اتنالس، مثل اراسة 

وهواة الكتب في إسبانيا الإسلامية
(25 )

الكككتكب والكمكككتكبكات فكي :   ، واراسة محكمكا مكاهكر حكمكااة

اتنالس
(27 )

الواقع المكتبي في اتنالس:  ، واراسة ها  شوكة بهنام
 (23 )

: كوركيس عواا، واراسة 

مزائن الكتب القايمة في العراق
(29)

تاري  المكتبات الإسلامية في اتنالس: عاطف الجنا ، و
(34)

الكتب والمكتبات في اتنالس: حاما الشافعي اياب، و
(31)

المكتبات فكي : رضا سعيا علي مقبل، و

اتنالس
(32)

مكتبات قرطبة العامرة: ، و محما شعبان
(33)

. 

مكزائكن الكككتكب :  محكمكا سكعكيكا الكطكريكحكي:  العراق، مثلتناول المكتبات الإسلامية في وبعضها 

الإسلامية القايمة في الكوف 
(34)

مكتبات بغااا وموقف المغول منكهكا:  ، ومحما  الح محيي الاين
(

36)
المكتبات في بغااا بين الماضي والحكاضكر:  ، ووفا  أحما سعيا البياتي

 (35 )
وككانكت أقكل هكذه .  

مكزائكن :  حكبكيكب الكزيكاتامشق، مثل اراسكة تناولت المكتبات الإسلامية في الاراسات هي التي 

الكتب في امشق وضواحيها
(37)

. 

 دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية في عصور محددة -ثالثًا

كالمكتبات في الع ر اتمو ، أو الع ر العباسي، أو العك كر الكمكمكلكوككي، فكظكهكرت اراسكات 

المكككتكبكات الكعكربكيكة فكي الكعك كر :  تناولت المكتبات في الع ر العباسي، مثل اراسة أولغا بنيتو

العباسي
 (33 )

نشأة مزائن الكتب العباسيكة وأنكواعكهكا:  محما مجاها بن يوسف الهلالي، و
 (39 )

ككمكا .  

ظهرت اراسات جمعت بين أكثر من ع ر، مثل الع كر اتمكو  والكعكبكاسكي  ككاراسكة أحكمكا 

اتمو ، والعباسي: المكتبات في الع رين: المطيمي
(44)

. 
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 دراسات تناولت تاريخ المكتبات الإسلامية في أماكن محددة، وعصور محددة -رابعًا

المكتبات الإسلامية في م كر فكي الكعك كر الكفكاطكمكي:  عبا   الح بن عيسىمثل اراسة 
 (41 )

 ،

الع ر المكمكلكوككي:  تاري  المكتبات في م ر:  واراسة السيا السيا محموا النشار
 (42 )

شكعكبكان ، و

الشرق المسلم والشكرق اتق كى: الكتب والمكتبات في الع ور الوسطى: عبا العزيز مليفة
 (43 )

 ،

اور الكتب العراقية في الع ور العباسية: وم طفى جواا
(44)

 . 

: عماا عباالحليموظهرت اراسات تناولت المكتبات الإسلامية في مكان في أكثر من ع ر، مثل 

القايم، والوسيط: أشهر المكتبات في سوريا ملال الع رين
(46)

 . 

 كما ظهرت اراسات أمر  تناولت المكتبات الإسلامية في أكثر من مكان في نفس الع ر، مكثكل

المكتبات العربية العامة وشب  العامة في بلاا ما بكيكن الكنكهكريكن، وفكي م كر فكي :  يوسف العش

الع ر الوسيط
(45)

 . 

 دراسات تناولت تاريخيًا نوعًا محددًا من أنواع المكتبات الإسلامية -خامسًا

: مكككتكبكات الكمكسكاجكا:  مكي بن نسيكب السكبكاعكي، مثل مكتبات المساجدفظهرت اراسات تناولت 

اراسة تاريمية
 (47 )

الكمكككتكبكات :  يكوسكف الكعكش، مثكل اراسكة المكتبات العامة، واراسات تناولت 

العربية العامة وشب  العامة في بلاا ما بكيكن الكنكهكريكن، وفكي م كر فكي الكعك كر الكوسكيكط
 (43 )

 ،

المكتبات العامة في الحضارة الإسلامية:  وعباالرحيم محما عباالرحيم الكرا 
 (49 )

وكانت هنكاك ، 

مكتبات الملفا  والمكتبات : ربحي م طفى عليان، مثل اراسة المكتبات الخاصةاراسات تناولت 

الما ة
 (64 )

: من تاري  المكتبات في الحضكارة الكعكربكيكة الإسكلامكيكة:  ، ويسر  عباالغني عبا  

المكتبات الما ة
(61)

المكتبات الشم ية في م كر الإسكلامكيكة:  ، وأشرف  الح محما سيا
 (62 )

 ،

المكتبات الشم ية في اتنالس نموذجًا: الحياة الفكرية في الحضارة الإسلامية: ول  أيضًا
(63)

. 

 دراسات تناولت تاريخ مكتبات إسلامية بعينها: سادسًا

الحاكم بأمر   :  محما ماهر حمااةفظهرت اراسات تحاثت عن اار الحكمة بم ر، مثل اراسة 

واار الحكمة
(64)

مزانة كتب الفاطميين: أيمن فؤاا السيااراسة ، و
(66 )

، وظهرت اراسات تتكحكاث 

المكتكبكة الكظكاهكريكة :  من لوامع التاري :  عن المكتبة الظاهرية، مثل اراسة بسمي الحميا المشوح

بامشق
(65 )

بكبكغكااا، مكثكل اراسكة هكاا  عكبكا الكنكبكي  اراسات تتحاث عن اار الحكمةوظهرت .  

بيت الحكمة البغااا  في الحضارة الإسلامية:  التميمي
 (67 )

، واراسات تتناول مكككتكبكة اتمكويكيكن، 

مكتبة اتمويين الإسلامية في قرطبة: مثل اراسة محما إبراهيم زغروت
(63)

 . 
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 دراسات تناولت تاريخيًا جوانب محددة للمكتبات الإسلامية -سابعًا

لطفى عكثكمكان ، مثل اراسة الدور الثقافي والتربوي للمكتبات الإسلاميةفظهرت اراسات تتناول 

المكتبات الإسلامية العامة، وأثر الكتاب في حياة العرب الروحية:  ملحس
 (69 )

، واراسة محما عبا 

المكتبات الإسلامية واورها فكي الكثكقكافكة والكتكربكيكة:  اراسة موجزة عن:    المها  البار 
 (54 )

 ،

مفهومها، ومسميكاتكهكا، :  المكتبات في الحضارة الإسلامية:  واراسة مالا عباالرحمن أحما طوالبة

واورها التربو ، ومراحل نموها وتنيمتها، وأنواعها
(51)

 . 

، ككاراسكة مكنك كور البنية الموضوعية لمقتنيات المكتبات الإسلالاملايلاةوظهرت اراسات تتناول 

اراسة تاريمية: المذاهب وبنية المكتبة في الحضارة الإسلامية: سعيا محما
(52)

 . 

، كالفهرسة والكفكهكارس، مكثكل العمليات الفنية بالمكتبات الإسلاميةـ كما ظهرت اراسات تتناول 

الكاور، واتهكمكيكة:  الفهرسة والفهارس في المكتبات الإسلامية:  اراسة يسر  عبا الغني عبا  
(

53 )
، مثل اراسة أنور محمكوا الوقف على المكتبات الإسلاميةـ وظهرت اراسات أمر  تتناول .  

الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية: زناتي
(54)

 . 

، مكثكل اراسكة يكاسكيكن نهايات المكتبات الإسلالاملايلاةو لمصائرـ وظهرت أيضًا اراسات تعرضت 

اضطهاا الكتاب وحرق المكتبات في التاري  الإسلامي:  ويلح
 (56 )

، واراسة محما السكيكا عكلكي 

نكبات المكتبات في حواضر المسلمين:  بلاسى
 (55 )

حكرق :  ، واراسة زهرا  محسن حسن مكحكسكن

المامس، والسااس الهجريين: مزائن الكتب في التاري  الإسلامي في القرنين
(57)

 . 

، مثل اراسة أبي بككر الجوانب الإدارية بالمكتبات الإسلاميةـ وتعرضت بعض الاراسات لبعض 

الجوانب الإاارية والفنية في المكتبات الإسلامية: الهوش
(53)

. 

نشكأة   -سوا  العامة منها أو الممت ة بع ر أو مكككان   -وقا تناولت هذه الاراسات إجمالًا 

المكتبات الإسلامية، ومَن أنشأها، وحيات ، وإنجازات ، ومقتنيات الكمكككتكبكة، وعكاا ككتكبكهكا، ومَكن 

زارها، وأهميتها، وأحيانًا تتناول ت نيف محتويات المكتبات، والموضوعات التي تغطيها، وعنكا 

يكتكحكاثكون عكن الكقكائكمكيكن   -كبيت الحكمة، واار العلكم   -حايثهم عن المكتبات الإسلامية الكبر  

عليها، وحياتهم العلمية، وقارهم، وغالبًا ما تُمتتم هكذه الكاراسكات بكالكحكايكث عكن م كائكر هكذه 

الكتاب في الكحكضكارة الإسكلامكيكة، :  المكتبات  فعلى سبيل المثال تناول وهيب الجبور  في كتاب 

مزائنَ الكتب والمكتبات الإسلامية، وعرض بشكل عام نماذج لهذه المكتبات، مثل بيت الحكككمكة، 

ومزانة الحكمة، لعلي بن يحيى المنجم، ومزانة الحكمة، للفتح بن ماقان، واار العلم الكفكاطكمكيكة، 

واار العلم، لسابور بين أراشير، والمكتبات الملحقة بالماارس، كمكتبة المارسة النظامية، ومكتبة 

وتحكاث مكحكمكا مكاهكر .  المارسة المستن رية، كما تحاث عن مكتبات الملفا  واتمرا  والعلما 

عكن   -بعا حايث  عن أنواع ونماذج للمكتكبكات الإسكلامكيكة  -المكتبات في الإسلام :  حمااة في كتاب 

تنظيم المكتبات الإسلامية، وماير  هذه المكتبات، والفهرسة والت نيف بهكا، وتكعكرض لكبكعكض 

: أما اتسكتكاذ الكاككتكور شكعكبكان مكلكيكفكة، فكقكا تكنكاول فكي ككتكابك .  الجوانب المالية بهذه المكتبات
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المطارحات في تاري  الكتب والمكتبات، ونشأة المكتبات الإسلامية، ثم أنواعها، وعرض لنمكاذج 

لها، كما تحاث عن العاملين بها، ولوائح وتشريعات هذه المككتكبكات، ومكيكزانكيكاتكهكا، وتكزويكاهكا، 

 .وفهرسة وت نيف مقتنياتها، ومتم حايث  عنها بم ائر هذه المكتبات ونهاياتها

: عبا الوهاب م طفى ضاهروظهرت اراسة توقف الباحث عناها غير قليل، وهي اراسة 

نشأتها تطورها، وم ائرها، وإعااة تفعيلها:  عمارة المكتبات الإسلامية
 (59 )

ويكبكاو مكن عكنكوان .  

هذه الاراسة، أنها أقرب الاراسات لاراسة الباحث، إلا أن  بكالاطكلاع عكلكيكهكا وقكرا تكهكا وجكاهكا 

اراسة عامة عن المكتبات الإسلامية، باأ فيها بتعريف المكتبة وأهميتها ونشأتها وتطورها، وذكر 

أهم المكتبات بالحضارة الإسلامية، وأسباب تطورها، ثم اضمحلالها  فقا باأ بتعريكف الكمكككتكبكة، 

وأهميتها، ونشأتها، وتطورها، وأهم المكتبات بالحضارة الإسلامية، وعرضت لكنكمكاذج مكن هكذه 

بيت الحكمة، ومكتبة قرطبة، ومكتبة عارف حكمت، ثم عرضت بشكل ممكتك كر :  المكتبات، هي

قسم الامول، وقسم المطالعة   -على حا قول    -للغاية للأقسام الااملية للمكتبات في الإسلام، وهي 

والبحث، وقسم النس  والتجليا، ومستواع الكتب، وقسم الفلك، والقسم الإاار ، والقسم الكمكامكي، 

وقسم الفهرسة، وقسم البحث العلمي، والإاارة، تناول ذلك كل  في قرابة مكمكس  كفكحكات، وفكي 

الفكرة المامسة من كتاب  تحاث عن أسس وضوابط ومعايير واعتبارات المكتبات، ولم يكن لكهكذا 

الكلام كل  علاقة بالمكتبات الإسلامية، وإنما هو حايث عام عن عمارة المكتبات، ومكا يكجكب أن 

ثم تناول أسباب تطور وازاهار المكتبات الإسلامية، وعوامل اضمحلالها وزوالكهكا، .  تكون علي 

ثم تحاث عن مميزات المكتبات الإسلامية، وشكمكل الكمكيكزة الكايكنكيكة، والكتكعكلكيكمكيكة، والكعكلكمكيكة، 

وهكذا . والاجتماعية، والاعائية، ومتم كتاب  بالحايث عن أثر المكتبات الإسلامية في نهضة العالم

اتضح أن هذه الاراسة هي اراسة عامة جاًا عن تاري  المكتبات الإسلامية، تكنكاولكت فكي بكعكض 

 .أفكارها اتقسام الااملية للمكتبات الإسلامية، وكان ذلك بشكل عام وممت ر للغاية

وهكذا لم تظهر اراسة مستقلة أو تف يلية عن سمات مباني المكتبات بالحضارة الإسلامكيكة 

وجميع الذين تناولوه قايمًا كتبوا عن  عرضًا في سياق كتابكاتكهكم عكن حكوااث مكمكتكلكفكة وأمكبكار 

متفرقة، وأن الذين تناولوه حايثًا تناولوه ممت رًا وسريعًا عنا حايثهم عن المكتبات في الحضارة 

الإسلامية  لذا احتاج هذا الموضوع لاراسة ما ة مستقلة وتف يلية توضح مكا  تكمكيكز مكواقكع 

المكتبات الإسلامية، وعظمة مبانيها، وما  اتساعها، وجمالياتها، وأثاثها، كما لم تكظكهكر اراسكة 

مستقلة أو تف يلية عن مامات المكتكبكات بكالكحكضكارة الإسكلامكيكة، ككمكامكة الاطكلاع الكاامكلكي، 

والاستنساخ، وتوفير مواا وأاوات الكتابة، والإعارة المارجية، وإتاحة المحاضرات والمنكتكايكات 

الثقافية، والمامات الترفيهية، وتوفير الضيافة والإقامة للمستفياين، وإعطا  اتموال لكمكرتكاايكهكا، 

فضلًا عن اراسة توضح العلاقة بين مباني المكتبات الإسلامية، وماماتها، وما  تأثير إحااهكمكا 

في اتمر ، ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة لاراسة توضح سمات مباني الكمكككتكبكات بكالكحكضكارة 

 .الإسلامية، والمامات التي قامتها، والعلاقة المتكاملة بينهما، كما سيتضح فيما يلي
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 الدراسة التحليلية لمباني وخدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية -ثانيًا

ارتكزت الحضارة الإسلامية على مجموعة من الركائز، ككان مكن أبكرزهكا احكتكرام الكعكلكم 

والمعلومات، هذا الاحترام أثمر اهتمامًا ماً ا بكالكمكككتكبكات ككمكؤسكسكات حضكاريكة  لكذا تكبكار  

المسلمون في إنشا  المكتبات، والاهتمام بمبانيها  فمبنى المكتبة هو أول المقومكات الكتكي تكعكتكمكا 

عليها المكتبة في أاا  وظيفتها، وتحقيق أهاافها  حيث لا يوجا مامة حقيقية باون مبنى مناسكب  

 . لذا لم يامر المسلمون جهاًا في بنا  وتأسيس المكتبات، وإعاااها الإعااا المناسب

فأتت المكتبات الإسلامية متميزة في مبانيها، من حيث الموقع، والكمكسكاحكة، والكجكمكالكيكات، 

ككالاطكلاع الكاامكلكي،  واتثاث، كما كانت أيضًا متميزة في ماماتها، فكقكامكت مكامكات مكتكنكوعكة

الإقكامكة ووفكرت والاستنساخ، والإعارة المارجية، وأتاحت مجانًا مواا وأاوات الكتابة والنكسك ، 

والضيافة لمستفيايها، بل وأعطتهم المكافآت والمرتبات، وللقيام بهكذه الكمكامكات ككان لا بكا مكن 

 .وجوا مقومات، يأتي في مقامتها المبنى المناسب

فكانت المكتبات الإسلامية فرياة في مبانيها  ، وماماتها، وكانت هناك علاقة تكاملكيكة بكيكن 

مباني ومامات المكتبات الإسلامية  فقا مكنتها تلك المباني من مامة روااها أفضل مامة ممكنة 

 .بمقاييس ذلك الوقت

 سمات مباني المكتبات بالحضارة الإسلامية

اتسمت المكتبات الإسلامية بسمات ميزتها عن مثيلاتها من مكتبات الكحكضكارات اتمكر   

فقا احتلت أماكن مميزة في المباني التي ألحقت بها، أو أحاطتها البساتين واتنهار، أو بنيت علكى 

شاطئ اتنهار، كل ذلك يضفي جمالًا على المكتبة، حتى توفر للرواا الراحة النفسية والكجكمكالكيكة 

للقرا ة، مما ينعكس أثره على تقايم المامات المكتبية للمستفياين، وفي هذا إشارات للتكامل بكيكن 

 .مواقع، مباني المكتبات الإسلامية  ، وماماتها

 ـ تميز مواقع المكتبات الإسلامية1

يؤثر موقع المكتبة تأثيرًا كبيرًا في تحقيق وظائفها، وعلي  يتوقف قار كبير من نجاحها  لذا 

امُتير للمكتبات بالحضارة الإسلامية مواقع مميزة  فمنها ما بُنِكيَ مكلكحكقًكا بكقك كور الكمكلافكة، أو 

بق ور الوزارة، فأحاطت بها البساتين من جميع جوانب ، ومنها ما كان فكي جكنكاح مكن أجكنكحكة 

ومكنكهكا مكا .  ق ور الملافة أو الوزارة، ولك أن تتميل عظمة جناح بق ر الكمكلافكة أو الكوزارة

امتير ل  موقعًا مميزًا على أحا شواطئ اتنهار أو الملجان  مما يضكفكي بكهكجكة عكلكى الكمكككتكبكة 

وبعضها أحيط بالمياه الجارية، وبعضها أحيط باتشجار  لذا كانت المكتبات الإسلامكيكة .  وروااها

 .على امتلاف أنواعها تحتل مواقع متميزة

، والتي تحولت فيما بعا لمكتبة الاولة  فكان ألحقت بدور الخلافةفغالب المكتبات الشم ية 

التي أمكر الكحكاككم (  هـ396أنشئت ) منها ما كان بجوار ق ر الملافة، كمكتبة اار العلم الفاطمية 
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تمر   ببنائها بجوار الق ر الغربي
(74)

. 

الكذ  أنشكأ (  هـك276ت)   كمزانة علي بن يحيى بكن الكمكنكجكم بقصر الخلافة ذاتهومنها ما كانت 

بكركر
(71)

ق رًا جليلًا، في  مزانة كتب عظيمة 
(72)

وكذلك مكتبة مزانة المستع م بالله، المليفة . 

هـ541الذ  أمر بعمل مزانة في ااره سنة ( هـ567ت)العباسي 
(73)

وأيضًا مكتبة قرطبكة الكتكي .  

كانت تشغل أحا أجنحة ق ر الملافة بقرطبة، وكان هذا الجناح يعرف بجناح الحكككم أو مكككتكبكة 

قرطبة، ولقا لقي بنا  جناح المكتبة عناية فائقة من النا ر الذ  عني بقرطبة عناية فائقة
(74)

 . 

  كمزانة كتب ابن العلقمي، وهي اار كتب أنشكأهكا الكوزيكر مكؤيكا ما كان بقصور الوزراءومنها 

باار الوزارة(  هـ565ت) الاين محما بن أحما العلقمي 
 (76 )

ولم تكن المكتبات باور الوزرا  أقكل .  

من مثيلاتها باور الملافة  فأحاطت بها أيضًا البساتين، واتشجار، وجرت فيها المياه واتنكهكار  

ما املها عاميُّ "بشيرازالتي أنشأها بمقر حكم ، ( هأ372ت)فها هي مكتبة عضا الاولة البويهي 

إلا افتتن بها، ولا عاقل إلا استال بها على نعمة الجنة وطيبها، مرق فيها اتنهار، ون ب عليهكا 

القباب، وأحاطها بالبساتين واتشجار، وحفر فيها الحياض
(75)

." 

  فكككانكت لكلكمكسكتكعك كم بكالله وأحلااتلات بلاهلاا اللابلاسلااتلايلانوبُنيت بعض المكتبات الإسلامية، 

مكتبتان أحاطت بهما البساتين  فكان من ورا  الاار التي يسكنها المليفة بستان كبير، ( هـ567ت)

وفي  مزانتان متقابلتان للكتب
(77)

. 

، سوا  كانت هذه المكككتكبكات شكمك كيكة، أو بنيت على شواتئ الأنهاروبعض المكتبات اتمر  

مكتبات مارسية، أو مكتبات مساجا، أو مكتبات ربط  فمن المكتبات التكي بكنكيكت عكلكى شكواطكئ 

على شكاطكئ (  هـ544ت) اتنهار مكتبة المارسة المستن رية التي شياها المليفة المستن ر بالله 

هـك467اجلة، من الجانب الشرقي، مما يلي اار الكمكلافكة، عكام 
 (73 )

وككذلكك مكزانكة الكمكارسكة .  

البشيرية، إذ بنيت المارسة على شاطئ اجلة بغربي بغااا
(79)

. 

وبنيت أيضًا بعض مكتبات المساجا على شواطئ اتنهار  مثل مكتبة جامع قمرية بكبكغكااا، 

هـ تكامل بنا  المسجا المستجا بقمرية، بالجانب الغربي على شاطئ اجكلكة525ففي شعبان عام 
(

34)
 . 

كما بنيت بعض مكتبات اتربطة على شواطئ اتنهار أيضًا  مثل مكتبة الرباط بالحريم الطاهر  

هـ فرغ من عمارة الرباط الذ  أمر بكننشكائك  الكمكلكيكفكة الكنًكا كر لكايكن   639ببغااا، ففي عام 

بالحريم الطاهر  غربي بغااا على اجلة، وهو من أحسن الربط، ونقل إلي  كتبًا كثيرة من أحسن 

الكتب
(31)

وكانت مزانة الرباط الماتوني السلجوقي على اجلة، بالجانب الغربي من بغااا. 
(32)

. 

  فكككانكت التي ألُحقت بلاهلاا  موقعًا مميزًا بمباني المؤسساتكما احتلت المكتبات الإسلامية  

تحتل أفضل مكان ب ، وكان يم   لها أوسع مكان بالمبنى، أو يم   لها  ار المبنكى، أو 
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أحسن ما في البنا  هناسة وعمارة  فكان يم   لها أوسع مكان بالمبنى  فو كف الكمكقكريكز  

مكتبات الق ر الفاطمي بأنها كانت في اور ذلك المجلس العظيم
(33)

. 

وكان المسلمون ياركون أهمية المكتبات  لذا كانوا يضعونها في أفضل اتماكن وأبرزها، فككانكوا 

يم  ون لها  ار المبنى وواجهت   كمكتبتَي البيمارستان النور  التكي ألكحكقكهكمكا نكور الكايكن 

الشهيا بالبيمارستان، وكانت المزانتان في  كار الإيكوان
 (34 )

وككذلكك ككانكت مكككتكبكة الكمكارسكة .  

في  ار الإيوان بالمجلس الككبكيكر   -التي بناها نور الاين زنكي، وأتمها العاال   -العاالية بامشق 

من مبنى المارسة، وهو المكان الذ  يجلس في  الإمام للفتو  والاجتماع بالعلما 
(36)

. 

وكانوا يم  ون للمكتبة أحسن ما في البنا  هناسة وعمارة  كمكتبة البيمارستان المكنك كور ، 

، وقا ألحقت ب  مكارسكة لكلكطكب، وبكنكي إلكى ( هـ539ت) الذ  أنشأه المن ور قلاوون ال الحي 

جانب  قبة كبيرة، وقف فيها مزانة كتب
 (35 )

، وفي ذلك اليكل عكلكى اهكتكمكام الكمكسكلكمكيكن بكمكعكمكار 

ومثلها مكتبة ن ير الاين الطوسي، فقا ابتنى .  المكتبات، وجعلها في قبة معمارية هناسية عظيمة

بأذربيجان قكبكة ور كاًا (  هـ697ت)أبو جعفر، محما بن محما بن الحسن ن ير الاين الطوسي 

عظيمًا، واتمذه مزانة ملأها بالكتب
(37)

. 

وهكذا احتلت المكتبات الإسلامية أماكن مميزة في المباني التي ألحكقكت بكهكا، أو أحكاطكتكهكا 

البساتين واتنهار، أو بنيت على شاطئ اتنهار، كل ذلك يضفي جكمكالًا عكلكى الكمكككتكبكة، ويكوفكر 

للرواا الراحة النفسية والجمالية للقرا ة، مكمكا يكنكعكككس أثكره عكلكى تكقكايكم الكمكامكات الكمكككتكبكيكة 

للمستفياين، والإفااة منها، وفي هذا إشارات للتكامل بين مكواقكع مكبكانكي الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة، 

 .وماماتها

 ـ عظمة مباني المكتبات الإسلامية2

وُ فت مباني المكتبات الإسلامية بالكثير من المك كطكلكحكات الكتكي تكال عكلكى عكظكمكتكهكا، 

كالكبيرة والعظيمة والجليلة  ذلك تنها كانت تلقى عناية بالغة من الملفا  أنفسكهكم، ويكتكم بكنكاؤهكا 

وفق إرشااهم، وكان اتمرا  أنفسهم يشرفون على بنائها، وككانكوا يكمك ك كون لكبكنكائكهكا أمكوالًا 

وفيرة، ولعظمة أبنية المكتبات الإسلامية كان بناؤها يستغرق سنوات  لذا كانت مباني المكككتكبكات 

الإسلامية على ارجة عالية من العظمة والجلال والروعة والجمال، فكقكا أعُكات بكعكنكايكة شكايكاة 

 .واهتمام بالغ

وقا وََ فَت الم اارُ مباني المكتبات الإسلامية بالكبيرة والجليلة، والفامرة، والفممة، والعظيمة  

الذ  أنشأ ق رًا جليلًا، في  مزانة ككتكب عكظكيكمكة(  هـ276ت)كمزانة علي بن يحيى بن المنجم 
(

33)
هـ، وألحق ب  مكتبة عظيمة269وأنشأ أحما بن طولون بالقاهرة بيمارستان عام . 

(39)
ومكتبة . 
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، وكانت تربة في ملاك الجامع اتمو ، وقا ألُحق ب  مكتبة ككبكيكرة( هـ524ت) مشها عروة 
 (94 )

 .

وأنشأ نور الاين زنكي بيمارستان، وقكا ألُكحِكقكت بك  مكككتكبكتكان ككبكيكرتكان
 (91 )

ووُِ كفكت مكزانكة .  

بأنها مزانة فامرة، وهي المزانة التي أنشها في السكنكة الكثكانكيكة مكن (  هـ567ت)المستع م بالله 

ملافت 
 (92 )

كما وُِ فت مكتبة عبا الرحمن اتوسط بأنها فممة، فقا أنشأ عبا الكرحكمكن اتوسكط، .  

أواسط القرن الثالث الهجر  مكتبة فممة في قرطبة
 (93 )

وابتنى هكولاككو بكمكراغكة قكبكة ور كاًا .  

عظيمًا، واتمذ في ذلك مزانة عظيمة فسيحة اترجا 
(94)

 . 

محكمة البنا ، راسمة في الما ، فسيحة الفنا ، وو فها "وُِ فت المكتبة المستن رية بأنها 

غريب، وحسن ترتيبها عجيب، شاممة إلى عنان السما ـ تضحك شرفاتها بالسرور، ويظهكر فكي 

أبنيتها الفرح والحبور، ويلمع العزُّ في جوانبها، ويظهر السعا في أساسها وأعاليها
(96)

." 

هذه اتو اف للمكتبات الإسلامية، ما بين كبيرة، وعظيمة، وفامرة، وفكمكمكة، تكال عكلكى 

عظمة قارها ومكانتها، كما تال على حجم مبناها، وسعة مساحتها، وككثكرة مكقكتكنكيكاتكهكا، وككثكرة 

 .العاملين بها، ومن ثَمَّ حجم وفاعلية ماماتها

، كانت تلقى عناية بالغة من الخلاللافلااء أنلافلاسلاهلاموقا كانت المكتبات الإسلامية بهذه العظمة  تنها 

ويتم بناؤها وفق إرشااهم  فلقا لقيت مكتبة قرطبــة باتنالس عناية فائقة من النا ر، الذ  عنكي 

بقرطبة
 (95 )

أو تنها لقيت اهتمامًا من زوجات الملفا ، مثل مزانة المارسة البشيرية ببغااا، تلك .  

 13، وكان فتحها يوم الممكيكس ( هـ567ت)   التي أمرت ببنائها زوجة المليفة المستع م العباسي

هـ، وحضر المليفة وأولااه فجلسوا في وسطها، وحضر الوزير وأرباب 563جماا  الآمرة عام 

المنا ب
 (97 )

فكانت مكتبة عظيمة  لذا كان افتتاحها أمرًا عظيمًا أيضًا، حضره الملكيكفكة بكنكفكسك  .  

 .ومع  عِلْيَةُ القوم من الوزرا  وأرباب المنا ب

اَ لإشراف الأمراء أنفسهـم على بنائهاكما كانت مباني المكتبات الإسلامية عظيمة    فلما جُاِّ

هـ، انتاب لعمارت  اتمير ركن الايكن، الكذ  أنكهكى الكعكمكل، 743بنا  جامع الحاكم بأمر   عام 

وعمل ب  مزانة كتب جليلة
(93)

. 

  فكاسكتكغكرق بكنكا  مكككتكبكة استغرق بناؤها عدة سلانلاواتولعظمة أبنية المكتبات الإسلامية، 

هـك469هـ، وفرغ منها عكام467المارسة النظامية ببغااا أكثر من عامين، باأها نظام الملك عام
(

99)
. 

صُ لبنائها أموالٌ وفيرةوكان   َ  المليفة المستن ر بالله أموالًا كثيرة لبنا  يُخَصَّ   فقا مَ َّ

مكتبت ، وافتتحها في موكب مهيب، يتبع  الوزرا  وكبار الموظفين والحاشيكة
 (144 )

وقكا و كفكهكا .  

هذه المارسة ر ينة البنا ، مكحكككمكة الكقكواعكا واترجكا ، واسكعكة : " الشي  محموا شكر  بقول 

المساحة، لم يُبْنَ في أيامها أحسن منها
(141)

وإذا كانت المارسة بهذه الفمامة، فقا كانت المكتكبكة ".  

أيضًا على نفس المستو 
(144)

. 
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 .لهذه اتسباب جا ت مباني المكتبات الإسلامية عظيمة كعظمة الحضارة التي نشأت بها

 ـ اتساع المكتبات الإسلامية3

اتسمت المكتبات الإسلامية بالسعة، فقا وُِ فت بأنها كبيرة، وواسكعكة، وفسكيكحكة اترجكا   

ويمكن أن تستشعر المساحات الواسعة لهذه المكتبات من ملال أسمائها التي حمل الكثير منها اسم 

ك كت ( اار)  ، كذلك تستشعر المساحات الواسعة لمبانيها من ملال الإشارة لعاا غرفها  فكقكا مُ ِّ

لبعض المكتبات الإسلامية مبانٍ كاملة، تتكون من الكثير من الغرف، كما يُستَشعر عظم مساحات 

المكتبات من كثرة عاا مقتنياتها التي بلغت مئات الآلاف، وكذلك يال على المكسكاحكات الكواسكعكة 

للمكتبات الإسلامية عاا العاملين بها  فكان يعمل بالمكتبات الإسلامية عاا كبير مكن الكمكوظكفكيكن 

 .والعمال، وُِ ف أحيانًا بأن  جيش من العاملين

ويباو أن  كان في أذهان القائمين على إنشكا  الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة أنكهكا سكتكككون أقكرب 

للمكتبات العامة  لذا جعلوها تتسم بالسعة، نظرًا للزيااة المتوقعة في مكجكمكوعكاتكهكا، ومكامكاتكهكا، 

ومستفيايها  فقا قامت المكتبات الإسلامية مامات ككثكيكرة ومكتكنكوعكة، مكا بكيكن اطكلاع اامكلكي، 

واستنساخ، وإعارة مارجية، واروس علمية، ومكحكاضكرات، ومكنكاظكرات، ومكنكتكايكات ثكقكافكيكة، 

ومامات ترفيهية، وإقامة وضيافة الرواا، هذه المامات الكثيرة والمتنوعة كانت تحتاج لمككتكبكات 

ذات مساحات واسعة  لذا تميزت المكتبات الإسلامية في أغلبها بالسعة والمساحات الفسيحة  ككي 

 .تستوعب مقتنياتها، والعاملين بها، والمترااين عليها، ولكي تقام ماماتها على مير وج 

وعلى الرغم من أن الم اار لم تسعفنا بالمساحات الاقيقة لهكذه الكمكككتكبكات، إلا أن هكنكاك 

وْ ف الكمك كاار الكتكراثكيكة لكهكذه :  قرائن والائل تال سعتها ومساحاتها الكبيرة، من هذه القرائن

المكتبات بالسعة، وحايث العلما  عنها عنا زيارتهم لها، كذلك العاا الكبير لكمكقكتكنكيكاتكهكا، وككثكرة 

 .العاملين بها، وغير ذلك

فكو كفكت مكككتكبكة بأنها كبيرة، وواسعة، وفسيحة اترجا    وُصِفت المكتبات الإسلاميةفقا       

الساميين بأنها كبيرة جاًا  فقا أسس الساميون في بلاا مراسكان فكي الكقكرن الكرابكع الكهكجكر  

مكتبة كبر  في مقر إمارتهم ببمار ، وكانت المكتبة كبيرة جاًا
(142 )

ووُِ فت مكتبة مراغكة .  

بأنها فسيحة اترجا   فقا ابتنى هولاكو بمراغة قبة ور اًا عظيمًا، واتمذ في  مكتبة عظيمة، 

فسيحة اترجا 
(143 )

جكا ت مكحكككمكة "   وجا  في و ف مكتبة المارسة المكسكتكنك كريكة أنكهكا 

 ، فسيحة الفنا البنا
(144)

الكذ  أنشكأ مكزانكة ( هـك276ت) وكذلك مزانة علي بن يحيى بن المنجم".  

كتب عظيمة
(146)

. 
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، فكككثكيكر مكن من خلال أسلاملاائلاهلااويمكن أن تتضح المساحات الواسعة للمكتبات الإسلامية 

، ومن المعلوم لغويًا أن الكاار أوسكع مكن الكبكيكت، ( اار) المكتبات بالحضارة الإسلامية حمل اسم 

فتعني تجمع البكيكوت فكي مكجكمكع واحكا أو (  اار) تعني الغرفة أو الحجرة، أما كلمة (  بيت)فكلمة 

هي تكمكثكل الكمكزائكن الكتكي (  بيت) عمارة واحاة، ومن هنا يمكن القول إن المكتبة التي تحمل اسم 

فهي تعني هنا المكتبة التي تحو  عاة قكاعكات، (  اار)تشغل قاعة واحاة أو عاة قاعات، أما كلمة 

وتعت بالمزائن، ومن هنا يمكن ت نيف حجم المكتبات الإسلامية اعتمااًا على أسمائها  فالمزانكة 

ترمز إلى المكتبات ال غيرة، وترمز أيضًا إلى المكتبات الملحقة، أ  التي ألُحقت بكالكقك كور أو 

المساجا أو الماارس، والبيت يرمز إلى المكتبات المتوسطة، أمكا الكاار فكتكرمكز إلكى الكمكككتكبكات 

الكبيرة
(145)

 . 

اار الكعكلكم بكالكمكو كل، والكتكي :  وقا وجات مكتبات إسلامية كثيرة تحمل اسم اار، من ذلك

بالمو ل(  هـ323ت)أنشأها جعفر بن محما 
 (147 )

أنشئت عكام  ، واار العلم الفاطمية بالقاهرة التي

هـ396
(143)

هـ331، واار العلم لسابور بن أراشير ببغااا التي أنشئت عام 
(149 )

، واار العلم التي 

هـ445ت)أنشأها الشريف الرضي محما بن الحسن العلو  
(114)

، ومزانة الوقف بالب رة أطلق (

( هـك615ت) عليها اارًا  وفق و كف الكحكريكر  
 (111 )

ككان لكمكبكارك شكاه بكن الكحكسكيكن لكهكا، و 

اار مضيف فيها كتب وشكطكرنكت(  هـ542ت) المرورذ ، الملقب فمر الاين 
 (112 )

، واار الكككتكب 

باار الوزارة( هـ565ت)أنشأها الوزير مؤيا الاين محما بن أحما العلقمي 
(113)

، وأعــــاَّ أبو عبا 

اارًا لكل من يقام علي  من المستفياين( هـ912ت)الرحمن، عبا   بن محما بن هانئ اتنالسي 
(

114)
ببلاه اارُ علم( هـ934ت)وكان لجعفر بن محما بن حَمْاان المو لي ، 

(116 )
وأنشأ القكاضكي ، 

في ماينة نيسابور اارًا للعلم( هـ956ت)ابن حبان 
(115)

الكتكي ( هـ337ت)، ومكتبة نوح الساماني 

و فها ابن سينا بأنها اار ذات بيوت كثيرة
(117 )

الكتكي  ( هـ372ت)   ، ومكتب  عضا الاولة البويهي

و فها المقاسي بأن هذه الاار كلها، كانت كاملة اتثاث والتجهيزات
(113)

. 

  فكقكا الإشارة لعدد غلارفلاهلااكذلك تستشعر المساحات الواسعة لمباني المكتبات الإسلامية من      

مُ  ت لبعض المكتبات الإسلامية مبانٍ كاملة، تتكون من الكثير من الغرف، مثل مكتكبكة بكنكي 

التي كانت في مبنى بُني م يً ا لها، وكان يتألف من العايا (  هـ452) عمار في طرابلس الشام 

من الغرفات، يوضع في كل غرفة كتب موضوع واحا، وبالتالي لا با أن تككون هكنكاك عشكرات 

من الحجرات في هذه المكتبة، بحكم آلاف الكتب التي كانت موجواة بها
 (119 )

وكذلك كانت تحتل .  

مكتبة سابور بن أراشير ارًا كاملة في بغااا
(124)

وبنى ابن المارستناية اارًا بكارب الشكاككريكة، .  

وجعل فيها مزانة كتب، وأوقفها على طلاب العكلكم
 (121 )

ووقكف ابكن شكاه مكروان مكا بكيكن عكام .  

هـ مجموعة من الكتب في اار ما ة بالب رة447هـ وعام 444
(122)

. 
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ووْ ف أبنية المكتبات الإسلامية بأن بها بيوتًا كثيرة، يال على مساحتها الواسعة  فمككتكبكة 

املت اارًا ذات بيوت ككثكيكرة، ككل بكيكت فكيك  :  و فها ابن سينا قائلًا (  هـ337ت) نوح الساماني 

 ناايق كتب، منضاة بعضها على بعض، في بيتٍ منها كتب العربية والشعكر، وفكي بكيكت آمكر 

كتب الفق ، وكذلك في كل بيت كتب علم مفرا
(123)

. 

وذكرت بعض الم اار عاا حجرات بعض هذه المكتبات  فكككان عكاا غكرف مكككتكبكة الكمكلكفكا  

الفاطميين أربعين غرفة، مما يوحي باتساعٍ يضارع المكتبات العالمية
 (124 )

وكان بمككتكبكة عضكا .  

بشيراز ثلاثمائة وستّون حجرة، ككان مكجكلكسك  ككلّ يكوم واحكاة إلكى  ( هـ372ت) الاولة البويهي 

الحول، وهي سفل وعلو
(126)

 .أرضي، وعلو : ، أ  تتكون من طابقين

  فكمكن الكمكتكوقكع أن يكككون كثرة عدد مقتنلايلااتلاهلااكما يُستشعر عظم مساحات المكتبات من 

للمكتبات ذات المقتنيات الكثيرة مبانٍ فسيحـــة لاستيعاب كل هذه المقتنيكات الكتكي بكلكـكغكت مكئكات 

الآلاف
(125 )

ااوا بكن   فو لت بعض مقتنيات المكتبات الإسلامية مائة ألف كتاب، كمزانة كتكب 

اشتملتَ على مائة ألف مجلا التي( هـ343ت)يوسف التركماني 
(127 )

عكبكا الكرحكيكم بكن ، وككذلكك 

الذ  اقتنى من الكتب نحوًا من مائكة ألكف ككتكاب ( هـ695ت) القاضي اتشرف 
 (123 )

بكلكغ عكاا و.  

بلَغ مائة ألف كتاب وأربعةَ عشر ألفَ ككتكاب  هكذا (  هـ695ت) عبا الرحيم بن علي اللَّمْمِيُّ كتب 

قبل أن يَموت بعِشرين سنة
(129 )

، وغالبًا قا زاا عليها الكثير من الكتب في هذه الماة الطويلة التي 

 .بكثير اات مكتباتهم عن المائة ألف، فزعاشها

الكذ   ( هـك521ت) وقاربت مقتنيات بعض المكتبات الإسلامية ربع المليون، كأبي القاسم اللممي 

قيل عن  أن  ملكَ من الكتب جملةً عظيمة، لم يبلغُْنا عن أحا من الرؤسا  أن كُكتكبَك  و كلَكت إلكى 

كان عناه منها زُها  مائتي ألف كتاب  من كل ككتكاب نُسَك ٌ :  مبلغ كتب   ولا قريبًا من ، حتى قيل
(

134)
قاربت نحوًا من مائتي ألفِ التي ( هـ355ت)الحكم بن عبا الرحمن اتمُو  ، وكذلك مقتنيات 

سِفر
(131)

ملأ اتنالس بجميع الحكم بن عبا الرحمن اتمُو  ، يؤكا ذلك قول المقر  التلمساني إن 

ورقة لا تحتو  سكو   64فهرسًا كل منها يحتو   44كتب العلوم، حتى أن مزانة كتب  كان لها 

أسما  الكتب التي بالمزانة
 (132 )

 كفكحكة، ولكو أن ككل  2244، أ  أن فهرس مكتبت  مكون مكن 

كتاب، إلا أن  من الممكن أن يسجل في كل  22،444 فحة سجل فيها عشرة كتب، لبلغت كتبت  

 فحة من  فحات هذا الفهرس مائة عنوان، وحينها يكون عاا كتب الحككم بكن عكبكا الكرحكمكن 

قاربت كتب الحكم بن عبا الكرحكمكن اتمكو  :  كتاب، ويؤكا ذلك قول الذهبي 224،444اتمو  

نحو مائتي ألف كتاب
 (133 )

وكان لا  أبي علي، عكبكا الكرحكيكم بكن عكلكي بكن الكحكسكن الكلكمكمكي .  

مائتا ألف كتاب(  هـ695ت) 
 (134 )

أما مكتبة مراغة، وهي المكتبة التي ملأها هولاكو من الكككتكب .  

عَ فيها زيااة على أربعمائة ألف مجلا التي نُهِبت من بغااا والشام والجزيرة، حتى تَجَمَّ
(136)

. 
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وقاربت مقتنيات بعض المكتبات الإسلامية ن ف المليون كتاب، ولمكا ضكاقكت مسكاحكات ق كر 

عن استيعاب العاا العظيم من الكككتكب الكواراة إلكيكهكا (  هـ335ت) الحكم بن عبا الرحمن اتمُو  

ألكف  444باستمرار، أنشأ على مقربة من الق ر مكتبة قرطبة التي و كلكت مكحكتكويكاتكهكا إلكى 

مجلا
135 )
بيا أن مساحة هذه المكتبة على الرغم من اتساعها قا ضكاقكت بكمكا تكحكويك  مكن ككتكب   . 

لهذا كان من الضرور  أن تكنكقكل " كثيرة، علاوةً على عام استيعابها للزيااة المطراة من الكتب، 

المكتبة لمكان آمر، وقا استغرقت عملية النقل هذه ستة أشهر كاملة، عمل ملالها عاا كبكيكر مكن 

اتشما  بجا واجتهاا
(137)

ولك أن تتميل مكتبة استمرت عملية نقل مقتنياتها ستة أشهكر، ككم ".  

 .يكون عاا مقتنياتها، وبالفعل كان عاا مقتنياتها كبيرًا للغاية، قارب ن ف المليون

وذكرت الم اار أن مقتنيات بعض المكتبات زاات عن المليكون ككتكاب، ككمكككتكبكة الكقك كر      

الفاطمي التي يقار أبو شامة عاا مجلااتها إبان عزها ومجاها بمليوني ككتكاب
 (133 )

، ولا شكك أن 

ممت ر الكثكقكافكة :  وقاّر شوشتر  في كتاب .  هذا العاا الكبير يحتاج مساحةً فسيحة، وغرفًا كثيرة

الإسلامية مقتنيات مكتبة بني عمار في طرابلس الشام بثلاثة ملايكيكن ككتكاب
 (139 )

قكال ابكن عكبكا .  

مكا رأيكت مَكن جكمكع آلاف الآلاف مكن :  ( هـك1246ت) مرتضى الزبيا  السلام النا ر  تلميذُ 

، لا سيما الحايث، والتفسير، واللكغكة، وفكنكون اتاب، مكثكلكمكا جكمكع شكيكمكنكا  الاواوين في كل فنٍّ

المرتضى بم ر
(144 )

، ولو كان في ذلك بعض المبالغة، غير أن هذا يال علكى اتعكااا الكككبكيكرة 

لمقتنيات المكتبات الإسلامية، ومن ثم احتاجت مسكاحكات فسكيكحكة، فكككانكت مكككتكبكات الكحكضكارة 

 .الإسلامية واسعة

  فكهكا هكو حديث العلماء عنهاكما تستشعر مساحات المكتبات الإسلامية الواسعة من ملال       

فكنت أرتع فيها، وأقتبس من فوائاها: " ياقوت يتحاث عن سعة مكتبات مرو العشر، بقول 
 (141 )

 " ،

رعت كيكف شَكا ت :  لغويًا تال على السعة الكبيرة لهذه المكتبة  فرَتَعَتِ الماشيَةُ أ (  أرتع) فكلمة 

في م ب وسعة
(142)

، وكذلك سعة مكتبة المارسة المستن رية التي زارها نور الكايكن أرسكلان 

، وتجول في أنحائها، وأعجب بها( هـ534ت)شاه 
 (143 )

كحُ فِكي  فَسُّ وَافُ فِيهَا، وَالتَّ ، والتجول هو الطَّ

أرَْجَائِهَا
(144)

 .الرتع، والتجول، يال على المساحات الكبيرة لهذه المكتبات: ، وكلا اللفظين

  فكككان يكعكمكل عدد العاملاللايلان بلاهلااوكذلك يال على المساحات الواسعة للمكتبات الإسلامية 

بالمكتبات الإسلامية عاا كبير من الموظفين والعمال، فعلى سبيل المثل كان يعمل بكمكككتكبكة بكنكي 

مائة وثمانون ناسمًا، يتناوبون العمل فيها لكيكل نكهكار(  هـ452ت) عمار في طرابلس الشام 
 (146 )

 .

وهذا هو عاا النساخ فقط، فما بالك بعاا باقي موظفيها، من إااريكيكن، ومشكرفكيكن، ومكطكاطكيكن، 

ومزمرفين، ومجلاين، ومناولين، وفراشين، وعمال نظافة، لا شك أن عااهم سيككون أككبكر مكن 
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وكان لا  أبي علي، عبا الرحيم بن عكلكي .  ذلك بكثير، ومن ثَم يحتاجون لمساحات واسعة للعمل

نساخ لا يفترون، ومجلاون لا يسأمون( هـ695ت)بن الحسن اللممي 
(145 )

وكان الحكككم الكثكانكي .  

امين والمزمرفين والمطاطين الذين يعملكون (  هـ342ت)  يستمام في مكتبة قرطبة جيشًا من النسَّ

لحاجات المكتبة
(147)

 .يال على كثرتهم( جيش)، واستماام لفظة 

وهكذا أفاات الن و  التراثية ما يال على سعة المكتبات الإسلامية، من ملال أسكمكائكهكا، 

وأو افها، وإيضاح عاا غرفها، وأعااا مقتنياتها، وأعااا العاملين بها، وما كانت هذه المساحات 

الواسعة لتلك المكتبات للزينة أو للتفامر، وإنما كانت موظفة لتسع مقتنياتها وموظفيها والمترااين 

 .عليها ومستلزمات كل ذلك، كل ذلك من أجل تقايم ماماتها المتنوعة على مير وج 

 ـ جماليات المكتبات الإسلامية 4

وملمح آمر من ملامح التكامل بين مباني المكتبات الإسلامية، وماماتها، تتمثل في تكجكمكيكل      

وتزيين هذه المكتبات من الاامل، فيتوافر لهذه المكتبات حيئنذٍ مكواقكع مكتكمكيكزة، ومكبكانٍ فكامكرة، 

ومساحات واسعة، وأيضًا ايكورات وجماليات مبهجة، من أجل تحقيق مستو  عالٍ من المامات 

فلم يتوانَ المسلمون في تجميل وتزيين مكتباتهم  فقاموا بكتكبكلكيكطكهكا، وطكلائكهكا، وفكرش .  المكتبية

أرضيتها، وتعليق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها، وتزييكن جكارانكهكا بكعكيكون اتشكعكار، 

 .وتعليق ال ور على جارانها

تلابلاللايلات اللاملاكلاتلابلاات تكم   -فمن أجل راحة المستفياين وإامال البهجة والسرور في نكفكوسكهكم 

هـك اشكتكر  سكابكور بكيكن أراشكيكر 331  كاار العلم ببغااا، ففي عكام الإسلامية الكبيرة بالرخام

رها، وأمر بتبليطها بالرمام، وطلائها بكالكككلكس(  هـ415ت)  اارًا في الكرخ، وعمَّ
 (143 )

، ف كارت 

 .كأنها ق ر من ق ور الملافة، أو اار تحا الوزرا 

  فكككانكت الكمكككتكبكات فرشوا أرضيتهاولم يقت ر اتمر على تبليط المكتبات الإسلامية، بل 

الكتكي ( هـك372ت)   الإسلامية تفرش أرضيتها بالسجاجيا والح ر  كمكتبة عضا الاولة الكبكويكهكي

فرُشت ببساط عباااني: "فرشت بالسجاجيا والح ر العبااانية، وعلى حا قول المقاسي
(149)

." 

بفرش خاص فلاي الشلاتلااء، وفلارش   تفرشوبلغت المكتبات الإسلامية من الرقي أنها كانت 

  فقا أشار المقريز  إلى أن أرضية مكتبة اار العلم بالقاهرة كانت تغطى بكالسكجكاا آخر بالصيف

اللباا حال الشتا ، وتغطى بالح ر حال ال يف
(164)

. 

. ، ليس للنوافذ فقط، بل للنوافكذ واتبكواب، والكمكمكراتالستائركما استمامت المكتبات الإسلامية 

فكانت تعلق الستائر السميكة الغليظة في ف ل الشتا  على الماامل الرئيسة للمكتبة  لمنكع امكول 

الهوا  البارا
(161)

التي علقت على جميكع أبكوابكهكا ومكمكراتكهكا (  هـ396)  كمكتبة الق ر الفاطمي 

الستور
 (162 )

ولما تكاملت أبنيكتكهكا، كسكيكت " ، وكسيت مكتبة المارسة المستن رية بأفمر الستائر، 

بأفمر الملابس، وتجلت كأحسن العرائس
 (163 )

والكسوة هنا كل ما كسا أرض المكتبة وجارانها ".  
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وهكذا كانت المككتكبكات الإسكلامكيكة تكبكلكط، وتكاهكن، وتكفكرش، .  من بسط وفرش وستائر وغيرها

 .وتزمرف، وتعلق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها

كُتبت بكأشكككال  يزينون جدرانها بأشعارومن الالات تجميل المكتبات الإسلامية، أنهم كانوا 

هـ 541فقا نقل ابن الفوطي في حوااث عام .  زمرفية، وبتعليق ال ور، وغيرها من الايكورات

أمر بعمل مزانة في ااره، وكتب عكلكى جكهكاتكهكا (  هـ567ت)أن المليفة المستع م بالله العباسي 

أشعارًا، فحليت جارانها بأشعار نظمها شعرا  الايوان
(164)

. 

والمرائط وغيرهكا  فكقكا ككان  علقت على جدرانها الصورومبالغة في تزيين المكتبات الإسلامية 

على حائط مكتبة المارسة المستن رية اائرة و ور فيها  ورة الفلكك
 (166 )

وككان عكلكى جكاار .  

مارطة مرسومة بالذهب والفكضكة، فكيكهكا  كورة أقكالكيكم (  هـ335ت)مكتبة العزيز بالله الفاطمي 

امل هذه المكتبة أحا السياح، فرأ  فيها مقطعًا من : " اترض، حكى عنها م طفى نجيب، بقول 

الحرير اتزرق، في   ورة أقاليم اترض وجبالها وبحارها ومانها وأنهارها ومساكنها، وجمكيكع 

المواطن المقاسة مبينة للناظر، ومكتوبة أسما  طرائقها ومكانكهكا وجكبكالكهكا وأنكهكارهكا وبكحكارهكا 

بالذهب وغيرها بالفضة
(165)

." 

هكذا كانت ال ورة التي كانت عليها المكتبات الإسكلامكيكة مكن الكاامكل مكبكلكطكةً بكالكرمكام، 

وماهونة حوائطها، ومفروشة أرضيتها بالسجاا، ومغطاة نوافذها وأبوابها وممكراتكهكا بكالسكتكائكر، 

ومزينة جارانها بال ور والرسوم والزمارف والكتابات الشعرية المزمرفة، كل ذلك سكيكنكعكككس 

بالإيجاب على نفس المستفيا، وتوفر ل  الراحة النفسية والجمالية، ومكن ثكمَّ سكتكعكظكم إفكااتك  مكن 

 .المامات التي تقامها ل  المكتبة، هكذا كان التكامل بين المبنى والمامات

 أثاث المكتبات الإسلامية

كي تقام المكتبات الإسلامية ماماتها، لا با من توافر اتثاث، فزوا المكسكلكمكون مكككتكبكاتكهكم 

على امتلاف أنواعها باتثاث المناسب لتكون مهيأة لمامة المستفياين، فوفروا لها ما يلزمها مكن 

أثاث لحفظ مقتنياتها، وشملت مكتباتهم المزائن وال ناايق والكرفكوف والكمكحكامكل، ووفكروا لكهكا 

ا  للمطالعة والنس ، واستقبال كبار الزوار، وأثاثًا للموظفكيكن بكهكا، وأثكاثًكا  أيضًا أثاثًا لجلوس القرَّ

 .لإقامة المستفياين الغربا 

، وإتاحتها للمستفياين، وسميت هذه دواليب لحفظ الكتبوقا شملت المكتبات الإسلامية على       

، وكانت هذه الاواليب توضع إما اامل جاران المكتبة نفسها، أو كانت تكرككب ( مزائن) الاواليب 

بحذائها، ولم تعرف المكتبات الإسلامية الاواليب التي توضع وسط القاعة
(167)

فنذا كانت اواليب . 

سكم  فكنذا مكا احكتكل الكاولاب 144الكتب اامل الجاران، فنن تلك الجاران غالبًا ما كانت بسمك 



 

 

77 

 مجدى عبد الجواد الجاكى. د ( 7277يناًير )  27، ع72الفهرست س

ن ف هذا السمك أو ثلثي ، بقي للجاار نفس  سمك معقول يشا أزر المبنى
 (163 )

وككانكت اوالكيكب .  

الكتب ترتفع عن اترض قرابة ن ف المتر  وذلك لحماية الكتب من مياه تلحق باترضكيكة
 (169 )

 .

بشكيكراز إلكى أن ارتكفكاع  ( هـ372ت)   وقا أشار المقاسي في و ف مكتبة عضا الاولة البويهي

ا يكاه، وبكالكتكالكي قكا ي كل  اولاب الكتب ذات  كان ي ل إلى قامة، والقامة هي طول الرجكل مَكااًّ

ارتفاع الاولاب تكثر من مترين، كما كان عرضها ثكلاثكة أذرع، أ  أككثكر مكن مكتكر ون كف، 

وربما كان عمق الاولاب متر أو أقل
(154)

. 

هكذا زُوات المكتبات بالاواليب لتسكين الككتكب، وككان أغكلكب هكذه الكاوالكيكب مكن الكنكوع        

المفتوح  لإتاحة الو ول المباشر للكتب، كما كانت هناك بعض الاواليب المغلقة التي تحتفظ فيها 

المكتبات بالكتب القيِّمة والثمينة، لحمايتها من العبث أو السرقة
 (151 )

  لذا وضعت بعض المكتكبكات 

أبوابًا لاواليبها مع مف لات وأقفال
(152)

. 

ويذكر الاكتور يوسف العش أن إقفال الاواليب باتقفال كان القاعاة الكعكامكة فكي الكمكككتكبكات       

الإسلامية، حتى في حالة المكتبات الما ة، بينما يذكر الاكتور محما ماهر حمكااة الكعكككس مكن 

ذلك، ويؤكا أن أغلب اواليب المكتبات الإسلامية كان مفتوحًا باون أبواب، وكان الو ول إلكيكهكا 

حرًا، والرفوف المغلقة كانت استثنا ً 
(153)

الكتكي ككانكت  ( هـ372ت)، كاواليب مكتبة عضا الاولة 

تغطى بستائر تنحار من فوق
(154)

. 

ولعل الغالب في المكتبات الإسلامية أنها استمامت الاواليكب الكمكفكتكوحكة، والاسكتكثكنكا  هكو 

مكتبكة الكبكيكمكارسكتكان الكعكتكيكق، ومكككتكبكة الكقك كر :  غلقها، فلم يذكر ذلك إلا في مكتبين فقط، هما

ت بكهكا  -من سرقة ونهب  -الفاطمي، وكلاهما في القاهرة، وربما كان ذلك لظروف استثنائية  مرَّ

 . القاهرة في ذلك الوقت

وعلى هذا فنن أغلب المكتبات الإسلامية استمامت الاواليب المفتوحة، ونظرًا لكككبكر حكجكم       

هذه الاواليب كانت تقسم إلى أرفف  تن عرض الاولاب كان لا يقل عن متر ون ف  لذا كانكت 

تقسم عرضيًا إلى أجزا ، بحواجز رئيسة، فت بح على شكل مانكات، ككمكا هكو الكحكال بكمكككتكبكة 

الق ر الفاطمي بالقاهرة
 (156 )

، ومكتبة البيمارستان العتيق بالقاهرة، تلك التي و كف الكمكقكريكز  

وتحتو  هذه المزانة على عاة رفكوف، والكرفكوف مكقكطكعكة بكحكواجكز: " اواليبها ورفوفها بقول 
(

155)
، كما هو الكحكال بكمكككتكبكة عضكا ( بيوتًا) وكانت المانات الناتجة عن تقسيم الاواليب تسمى ".  

الافاتر منضاة على الرفوف، لكل نكوع : " التي و فها المقاسي بقول (  هـ372ت)   الاولة البويهي

بيوت
(157)

فكانت هذه البيوت تحمل الكثير من الكتب، كالمكتبة الشارية". 
(153 )

بسبت  بكاتنكالسكن،  

والتي كانت تجمع بين رفوفها الكثير من ذمائر الكتب
(159)

. 
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وشملت المكتباتُ الإسلامية نوعًا آمر من اتثاث المم   لمزن وعرض الككتكب، وهكي       

، والمحمل عبارة عن مكزانكة  كغكيكرة، تكمك ك  ( المحامل) بـ ، أو ما يعرف الخزانات المفردة

وقا أشار ابن جبير أن  رأ  في مسكجكا الكرسكول .  لحفظ كتاب واحا  نظرًا تهميت  وم و يت 

، وأقُفل علي (محمل) لى   علي  وسلم بالماينة المنورة م حفًا كبيرًا، وضع في 
(174 )

، وكذلك 

كان في مكتبة المارسة الفاضلية م حف كبير القار جاًا، مكتوب بالمط اتول الكوفي، يقكال إن 

اشتراه بنيف وثلاثين ألف اينار، على أن  م حف عثمان بن عكفكان رضكي (  هـ695ت) الفاضل 

  عن ، وهو في مزانة مفراة ل ، بجانب المحراب
(171)

." 

اءكما اشتملت المكتبات الإسلامية على  بكالكمكككتكبكة لكلكمكطكالكعكة  أثاث مخصص لجلوس القرَّ

وغيرها، ولا شك أن هذا اتثاث كان يوفر الراحة لمن يجلس علي ، وما ةً أن بعض المستفياين 

كان يطول جلوس  بالمكتبة، كابن سينا الذ  مكث طويلًا بمككتكبكة السكامكانكي فكي بكمكار ، وهكي 

، وقكا مَكرِضَ هكذا اتمكيكر، ( هـك337ت) المكتبة التي أنشأها اتمير نوح بن من كور السكامكانكي 

وعالج  ابن سينا وبرئ، وقا اطلع ابن سينا في هذه المزانة على كتب الطب، ومكث فكيكهكا
 (172 )

 ،

 .ولا شك أن هذا المكوث وهو طول الإقامة يحتاج تثاث وثير

، ككالكمكلكفكا  والكوزرا  أثاث مخلاصلاص للاكلابلاار اللازواركما وُجِاَ ببعض المكتبات الإسلامية 

يقضي بعض أوقات  في المكتبة، ويجلس فكي (  هـ567ت) واتمرا   فكان المليفة المستع م بالله 

موضع مم   ل ، وهو مرتبة برسم المليفة، إذا جا  إلى هناك، حكبكس عكلكيكهكا، وقكا بسكطكت 

عليها ملحفة لترا عنها الغبار
(173)

 .وكانت هذه المرتبة والملحفة هما أفضل أثاث يتاح للمليفة. 

اخكما شملت على          فأغلب المكتبات الإسلامية ألُحق بها غرفة أو غكرف أعُكات أثاث للنسَّ

لجلوس النساخ، وممارستهم أعمالهم، وقا زُوات تلك الغرف بمستلزمات النس ، مكن تكجكهكيكزات 

وأثاث
(174)

، من مراتب وغيرها  فيجلس فيها النساخ على مراتب مهيأة لهم
(176)

. 

ونظرًا للتكامل بين المامات التي قامتها المكتبات الإسلامية واتثاث الذ  وفرت ، فقا شمل 

ة وفرش لمبيت المستفيكايكن، إذ أتكاحكت الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة ضكمكن  أثاثها فيما شمل على أسَِرَّ

 .ماماتها إقامة المستفياين، وما ةً الغربا  منهم

وكان أثاث المكتبــــات الإسلامية ي نع مكن الكمكشكب، سكوا  الكاوالكيكب، أو الكرفكوف، أو       

المحامل
(175 )

، وكانت  ناعة أثاث المكتبات الإسلامية فنًا قائمًا بذات ، يجنح نحو الجكمكال  فكككان 

يحفر على مشب  نقوش وزمارف
 (177 )

الكتكي  ( هـك372ت)   كاواليب مكتبة عضا الاولة البويكهكي.  

كانت ت نع من المشب المزوق
(173)

. 
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وهكذا كان في كل مكتبة إسلامية ما يليق بها مكن أثكاث، سكوا  لكحكفكظ الكككتكب، أو راحكة 

، ( هـك372ت)   القرا ة، أو إقامة الغربا ، ويؤكا ذلك و ف المقاسي لمكتب  عضا الاولة البويهكي

  فرأيكت ( أ  اتثاث والتجهيزات) وهذه الاار كلها، سفلها وعلوها، قا فرُشت فيها الآلات : " بقول 

في كل مجلس ما يليق ب  من الفرش والستور
(179)

 ." 

وبهذا اتضح أن المكتبات الإسلامية شملت اتثكاث الكمكمك ك  لكحكفكظ وتكمكزيكن م كاار 

المعلومات  مثل المزائن وال ناايق والرفوف والمحامل، كما شملت أثاثًا لكراحكة الكمكسكتكفكيكايكن، 

واستقبال كبار الزوار، كالمراتب والملاحف، وشكمكلكت أيضًكا أثكاثًكا لكلكمكوظكفكيكن، وأثكاثًكا لإقكامكة 

 .المستفياين الغربا 

كما اتضح أن المكتبات الإسلامية قا امُتير لها مواقع مميزة  فمنها ما بُنِيَ ملحكقًكا بكقك كور 

الملافة، أو بق ور الوزارة، ومنها ما كان في جناح من أجكنكحكة ق كور الكمكلافكة أو الكوزارة، 

ومنها ما امتير ل  موقع مميز على أحا شواطئ اتنهار أو الملكجكان، وبكعكضكهكا أحكيكط بكالكمكيكاه 

 .الجارية، وبعضها أحيط باتشجار

كما أن مبانيها كانت كبيرة وعظيمة  ذلك تنها كانت تلقى عناية بالغة من الملفا  أنفسهم أو 

زوجاتهم، ويتم بناؤها وفق إرشااهم، وككان اتمكرا  أنكفكسكهكم يشكرفكون عكلكى بكنكائكهكا، وككانكوا 

 .يم  ون لبنائها أموالًا وفيرة، ولعظمة أبنية المكتبات الإسلامية كان بناؤها يستغرق سنوات

ولم يتوانَ المسلمون في تجميل وتزيين مكتباتكهكم  فكقكامكوا بكتكبكلكيكطكهكا، وطكلائكهكا، وفكرش 

أرضيتها، وتعليق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها، وتزييكن جكارانكهكا بكعكيكون اتشكعكار، 

الكمكزائكن، :  وتعليق ال ور على جارانها، وزواوا مكتباتهم باتثاث المناسب  فشملت مكككتكبكاتكهكم

ا  لكلكمكطكالكعكة والكنكسك ،  وال ناايق، والرفوف، والمحامل، ووفروا لها أيضًا أثاثًا لكجكلكوس الكقكرَّ

 .واستقبال كبار الزوار، وأثاثًا للموظفين بها، وأثاثًا لإقامة المستفياين الغربا 

 المكتبات بالحضارة الإسلاميةخدمات 

هو تقكايكم الكمكامكات   -إضافةً لحفظ أوعية المعلومات   -إن الهاف اتسمى لوجوا المكتبات 

المناسبة لروااها في الوقت المناسب على الوج  اتمكثكل، ولكقكا أتكاحكت الكمكككتكبكات بكالكحكضكارة 

ما بين إتاحة القرا ة من الم اار المكتكوافكرة :  الإسلامية مجموعة مميزة من المامات للمستفياين

بها، والح ول على نسمة من هذه الم اار، عن طريق قيام المستفيا بنفس  بنس  الم ار ككلك  

أو جز  منها، كما أتاحت لهم مواا الكتابة كالورق، وأاوات الكتابة كاتقلام واتحبار والمكحكابكر، 

وفي بعض اتحيان تتيح لهم استعارة الم ار ذات  استعارة مارجية، وأعطتهم مكافآت، وأحكيكانًكا 

مرتبات شهرية، ووفرت للمستفياين الضيافة والإقامة، إضافة إلى هذه المامات، أتاحت المكتبات 

ولم تقت ر المكتكبكات الإسكلامكيكة .  بالحضارة الإسلامية اروس العلم، والمحاضرات والمناظرات

على المامات العلمية فقط، بل أتاحت بعض المامات الترفيهية، كالمنتايات الثقافية، والمكنكتكايكات 

 . الاجتماعية، وبعض اتلعاب الترفيهية
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 .وتف يل المامات التي قامتها المكتبات بالحضارة الإسلامية فيما يلي

 ـ خدمة الإتلاع الداخلي1

أتاحت المكتبات الإسلامية للمستفياين مطالعة مقتنياتها  ففي نهاية القرن الكثكالكث الكهكجكر  

، يتكرااون عكلكى مكككتكبكة ( هـ336ت) ، وابن النايم ( هـ252ت) كان المؤلفون أمثال عمر بن شب  

بيت الحكمة أيام المأمون، وكانوا يقرأون بها
(134)

، ولم تكن هذه المامة متاحةً للعلما  أو المؤلفين 

فقط، بل كانت متاحة لعموم المستفياين، وكانت منتشرة ومشهورة في معظم المكتبات الإسلامية  

لذا و فها المؤرمون، وكان يُنَ ُّ عليها في ن و  وقفيات المكتبات بالكحكضكارة الإسكلامكيكة، 

وشجعت المكتبات الإسلامية مرتاايها على الإكثار من مطالعة م اارها  وأعطتهكم الكمكككافكآت، 

 .كما م  ت لهم قاعات للاطلاع

، بكل ككانكت مكتكاحكة لكعكمكوم ولم تكن خدمة التلاع الداخلي متاحةً للعلماء أو اللاملاؤللافلايلان فلاقلات

مكتبة ق كره جكعكلكهكا لكلكجكمكيكع، (  هـ411ت)المستفياين  فمنذ أن افتتح الحاكم بأمر   الفاطمي 

وأباح مقتنياتها لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قرا ة الكتب، والنظر فيها، وحضرها النكاس 

على ممتلف مستوياتهم، فكان منهم من يحضر لقرا ة الكتب
 (131 )

وأنشأ الشريف الرضي محكمكا .  

اارًا للعلم، فكان طلبة العلم يترااون عليها لكلكمكطكالكعكة، ولكغكرض (  هـ445ت)بن الحسن العلو  

تسهيل استفااتهم من المكتبة تم تزويا الطلبة المواظبين منهم على الحضور نسمة من مفاتيكحكهكا
(

132)
ببلاه اار علمٍ قا جعل فيهكا مكزانكة ( هـ934ت)وكان لجعفر بن محما بن حَمْاان المو لي . 

كتبٍ من جميع العلوم، وقفًا على كل طالب للعكلكم، ولا يُكمكنَكع أحكاٌ مكن امكولكهكا
 (133 )

، لكلاطكلاع 

كان يق اها الناس من كل بلا، والكككتكب (  هـ276ت)وكذلك مكتبة علي بن يحيى المنجم . وغيره

مبذولة لهم
(134)

 .، أ  لا يمنعون من قرا ة أ  كتاب بالمكتبة

، فقا و ف يكاقكوت ولنتشار هذه الخدمة بمكتبات الحضارة الإسلامية وصفها المؤرخون

الحمو  مامات الاطلاع الااملي المقامة بمكتبات مرو، وأن الكتب بهكا ككانكت سكهكلكة الكتكنكاول، 

وفيها عشرة مزائن للوقف، لم أرَ في الانيا مثلها كثرةً وجواة، وكانت ـ أ  الكتكب بكهكذه : "فيقول

المكتبات ـ سهلة التناول
(136)

." 

وكان يُنَصُّ على خدمة التلاع اللاداخلاللاي فلاي نصلاوص وقلافلايلاات اللاملاكلاتلابلاات بلااللاحلاضلاارة 

( هـ544ت) ، ومن هذا ما جا  بوقفية المارسة المستن رية، إذِ اشترط المستن ر بالله الإسلامية

أن تجعل مزانة المارسة لمَِن يُطالع ويستنس "
(135)

." 

  فأعطت مكافكآت وشجعت المكتبات الإسلامية مرتاديها على الإكثار من متالعة مصادرها

جكعكل فكيكهكا إجكرا ، أ  " بالب كرة الكتكي (  هـ372ت) لمن أكثر من المطالعة  كمكتبة ابن سوار 

مكافأة لمن ق اها، ولزم القرا ة
(137)

 .، أ  أكثر منها"

، فكانت هكنكاك غكرف مكا كة خصصت المكتبات الإسلامية قاعات للاتلاعولتيسير هذه المامة 

للمطالعة
(133 )

، وقا تكون قاعة المطالعة عبارة عن قاعة واحاة بطول المكككتكبكة ككلكهكا، فكي مكمكر 
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فسيح، على جانبي  وضعت اواليب الكككتكب بكحكذا  الكحكائكط  ككمكككتكبكة عضكا الكاولكة الكبكويكهكي 

أزج طويل، أ  ممر فسيح، في  مزائن مكن ككل وجك ، وقكا : " التي كانت عبارة عن(  هـ372ت)

أل قت إلى جميع حيطان اتزج
(139 )

وربما م  كت بكعكض الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة قكاعكات ".  

مطالعة لكبار الزوار، كالملفا  واتمرا  والوزرا  ومَن بمستواهم  فكقكا ككان الكمكسكتكعك كم بكالله 

وفي بعض اتوقات يجلس بمزانة الكتب في موضع مم   لك ( " هـ567ت) المليفة العباسي 
(

194)
." 

، وم  ت لذلك غرفًا (الاطلاع الااملي)هكذا قامت المكتبات بالحضارة الإسلامية مامة 

مستقلة، أو قاعة كبيرة، أو حجرات لكبار الزوار  فتكاملت بذلك العلاقة بين مكبكانكي الكمكككتكبكات، 

 .ومامة الاطلاع الااملي

 ـ خدمة الستنساخ2

لم تمنع المكتبات الإسلامية مرتاايها من النقل من الم اار، ونس  ما يرياون، ولا يكتكوهكم 

 .من ذلك أن هذه المامة كانت متاحة للمؤلفين فقط، بل أتيحت أيضًا لعموم المستفياين

الاستنسكاخ ككتكقكنكيكة :  ولقا توافر بالمكتبات بالحضارة الإسلامية نوعان من الاستنساخ، هما

لتزويا المكتبات بم اار المعلومات، والاستنساخ كمامة متاحة لجمهور المستفياين، وهي مامة 

 .تشب  مامة الت وير أو الطباعة، أو تحميل نسمة من م اار المعلومات في الوقت الحالي

أما النوع اتول من الاستنساخ، وهو الاستنساخ من أجل تزويا المكتبات بالمقكتكنكيكات، فكقكا 

اعتمات علي  المكتبات الإسلامية كوسيلة مهمة لتنمية مقتنياتها أولًا بأول  لذا كان يعمل بها عكاا 

كبير من الناسمين المهرة الذين يجياون فن النس ، ويمتازون بكجكواة الكمكط، فضكلًا عكن أمكانكة 

النقـل
(191)

. 

فئة يتم تعيينها كموظفين للكعكمكل بكالكمكككتكبكة، مكقكابكل :  وكان يعمل بالنسخ فئتان من النساخ

فَّان  كان فيها نساخ ب فة اائمة ينسكمكون لك ، (  هـ463ت) مرتبات شهرية  كمكتبة أفرائيم بن الزَّ

ولهم ما يقوم بكفايتهم من العطايا واترزاق
(192)

 .، أ  المرتبات

  فكان بمكتبة المارسة الفاضلية نسكاخ لا النساخ يعملون بجد واجتهاد معظم الوقتوكان هؤلا  

يفترون
(193)

وكان علان الشعوبي ينس  ببيت الحكمة للرشيا والكمكأمكون والكبكرامكككة. 
 (194 )

ولكمكا .  

بشكلها النهائي، كان لها مازن ونكاسك  مكاهكر(  هـ95ت)اكتملت مكتبة الوليا بن عبا الملك 
 (196 )

 .

ب ، أ  عين  ووظف ، لكتابة الم احف، أ  الككتكب الكمكجكلكاة، والشكعكر واتمكبكار  وكان سعا ن َّ

للوليا ابن عبا الملك
 (195 )

، ( هـك567) و ار عبا المؤمن يجلس بباب مزانة الكمكسكتكعك كم بكالله .  

ينس  ل  ما يريا
(197)

. 

، بل إن  في بعض المكتبات بالحضارة الإسلامية زاا عكااهكم وربما كان بالمكتبة أكثر من ناسخ

مائكة وثكمكانكون نكاسكمًكا، (  هـ452ت) عن المائة  فكان يعمل بمكتبة بني عمار في طرابلس الشام
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يتناوبون العمل فيها ليل نهار
 (193 )

، وربما بلغوا أكثر من ذلك، ومن كثرتهم عكبكر عكنكهكم بكلكفكظكة 

يسكتكمكام فكي مكككتكبكة قكرطكبكة جكيكشًكا مكن الكنكاسكمكيكن (  هـك342ت)   فكان الحكم الثانكي ( جيش) 

والمزمرفين والمطاطين، الذين يعملون لحاجات المكتبة
(199)

. 

ويال على كثرة عاا النساخ الذين كانوا يعملون بالمكتبات الإسلامية، تلك المبالغ الكككبكيكرة الكتكي 

أعطيت راتبًا لهم  فقا بلغت أجورهم الشهرية بمكتبة أبنا  موسى ممسكمكائكة ايكنكار
 (244 )

فكككان "   

يرزقون جماعة من النقلة، ويبذلون لكهكم اتمكوال فكي الشكهكر (  هـ244ت) أبنا  موسى بن شاكر 

، وبلغت مرتبات النساخ في مكتبات أمر  أضعاف هذا المبلغ  فكان مكحكمكا بكن " ممسمائة اينار

يعطي للنقلة والنساخ في شهر يقارب ألفي اينار( هـ233ت)عبا الملك الزيات 
(241)

     . 

وهكذا امتلف عاا النساخ من مكتبة تمر ، كما امتلفت مرتباتهم من مكتبة تمر   فكان 

 .عااهم ومرتباتهم تمتلف بامتلاف حجم المكتبة وإمكاناتها المااية

، فكان يتم تقسيمهم كان هناك تقسيم داخلي للنساخوفي بعض المكتبات الإسلامية الكبر ، 

موضوعيًا وفقًا للاهتمامات الموضوعية لكل ناس   فكان لكل نكاسك  مكوضكوع أو مكوضكوعكات 

وزير العزيز بالله ( هـ334ت)يحسن نسمها، ويفهم م طلحاتها  فكان في مكتبة يعقوب بن كلس 

قوم يكتبون القرآن الكريم، وآمرون يكتبون كتب الحايكث والكفكقك  واتاب ( " هـ335ت)الفاطمي 

والطب
(242)

." 

أن يكنكسك  الكنكاسك  مكن :    اتولكىكانت هناك تريقتان للنسخ باللاملاكلاتلابلاات الإسلالاملايلاةوقا 

الممطوط مباشرةً بنفس  اون مساعاة أحا، وبعا فراغ  من النس  يراجع ، للتأكا مكن  كحكة مكا 

نس ، وأما الطريقة الثانية، فهي أن يجلس عاا من النساخ، وأن يملي عليهم شم  آمكر، وبكعكا 

الفراغ من عملية النس  تجر  عملية المقابلة
(243)

. 

، غلارف ملاخلاصلاصلاة للاللانلاسلاخويباو من ذلك أن هذه المكتبات بالحضارة الإسلامية كان بها 

وما ةً في ظل تعاا مهامهم  فكان من بين مهام النساخ بعا إتمام عملية النس ، التأكا مكن عكام 

وجوا أمطا ، وأن  لم يغفل سطرًا، أو سقطت من  كلمة سهوًا  لكذا ككان الكنكسكاخ فكي الكمكككتكبكات 

على سبيل المثال، إذا فرغوا من عكمكلكيكة الكنكسك  (  هـ334ت)الإسلامية، كمكتبة يعقوب بن كلس 

يباأون في مقابلة النس ، ثم يعارضونها، ويشكلونها وينقطونها
 (244 )

، كل ذلك من أجل الكحك كول 

 .على نس  اقيقة من الكتب التي ستكون ضمن مقتنيات المكتبة

إضافةً إلى النس  من أجل التزويا، كان هناك نس  آمر، وهو مكامكة أتكاحكتكهكا الكمكككتكبكات 

فلم تمنع المكتبات الإسلامية مرتاديها من النقل من المصلاادر، ونسلاخ ملاا الإسلامية لمستفيايها، 

  فكان المؤلفون يترااون على المكتبات، وينسمون الكتب أو بعضهايريدون
(246)

. 
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  أتيحت أيضًا لعموم المستفيدينولا يتوهم من ذلك أن هذه المامة كانت متاحة للمؤلفين فقط، بل 

فكان من المستفياين من يحضر للقرا ة والاطلاع، ومنهم من يحضر للنس ، كما فكي اار الكعكلكم 

الفاطمية بالقاهرة، ونس  كل من التمس نس  شي  مما فيها
(245 )

وكذلك مكتبة عكلكي بكن يكحكيكى .  

كان يق اها الناس من كل بلا، والكتب مبذولة لهم(  هـ276ت) المنجم 
 (247 )

، أ  لا يُمكنكعكون مكن 

في الب رة، متكاحكة لكككل مكن (  هـ372ت)وكذلك مكتبة ابن سوار . قرا ة أو نس  أ  كتاب منها

ق اها، للقرا ة والنس 
(243)

. 

وهكذا كانت عملية الاستنساخ بالمكتبات الإسلامية  سوا  كان الاستنسكاخ مكن أجكل زيكااة 

 .مقتنيات المكتبة، أو الاستنساخ كمامة متاحة للمستفياين

 

وقا تكاملت مباني المكتبات الإسلامية مع هذه المامة  إذ ألُحق بأغلب المكتبات الإسلامكيكة        

اخ، وينسمون الكتب، وككانكت بكعكض هكذه الكغكرف  غرفة أو أكثر أعات للنس ، فيجلس فيها النسَّ

بعياة عن قاعات المطالعة وأماكن تمزين الكتب  لذا كان هناك موظف أو أككثكر مكهكمكتك  جكلكب 

الكتب إلى النساخ
(249 )

  فكانت توفيق السواا  تمام في اار العكلكم بكبكغكااا، وتكمكرج الكككتكب إلكى 

النساخ
 (214 )

، وهكذا توافرت مامة النس  بالمكتبات الإسلامية، وتوافكرت أيضًكا قكاعكات وغكرف 

 .للنس 

 توفير مواد وأدوات الكتابةـ 3

مامة تميزت بها المكتبات الإسلامية في وقت مبكر من عمر الحضارات الإنسانية، وربكمكا 

لا يوجا مثيل لهذه المامة حتى بالمكتبات الكبر  في الع ر الحالي، تكمكثكلكت هكذه الكمكامكة فكي 

. توفير وسائل الإفااة من المكتبة للمستفياين على مير وج ، كتوفير مواا وأاوات الكتاب لروااها

فقا ارجت أغلب المكتبات الإسلامية، وما ةً الكبر  منها، على تزويا روااهكا بكمكواا وأاوات 

الكتابة  فبعض المكتبات كانت توفر الورق للمستفياين، وأتاحت بعض المكتبات أيضًا الكمكحكابكر، 

 .وزاات بعض المكتبات على ذلك  فوفرت جميع مواا الكتابة، كالحبر والورق واتقلام

، ولعل سبب ذلك هو ارتفاع أثمكان الكورق، أو المكتبات كانت توفر الورق لروادهافبعض 

بكالكمكو كل، (  هـك323ت) قلت  وعام توافره بكثرة، وكانت اار العلم التي أنشأها جعفر بن محكمكا 

تعطي الورق مجانًا
(211)

 .لكل من يق اها من المستفياين 

ولقا وُجِاَ في إحا  مككتكبكات "   وأتاحت بعض المكتبات بالحضارة الإسلامية أيضًا المحابر،

نيسابور ممسمائة اواة، معاة لمن يريا أن يكتب بالمكتبة
(212)

. 
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  فوفر الحكاككم بكأمكر   فوفرت جميع مواد الكتابةوزاات بعض المكتبات الإسلامية على ذلك  

في مكتبة ق ره ما يحتاج إلي  الناس من الحبر واتقلام والورق والمحابكر(  هـ411ت) الفاطمي 
(

213 )
ومثلها مكتبة المارسة المستن رية التي زوات مستفيايها بالحبر والورق واتقلام، وسكائكر .  

أاوات الكتابة والنس ، على حا تعبير حاجي مليفة
(214)

. 

وهذه المواا واتاوات كانت تحتاج لممزن أو غرفة مستقلة عن قاعات الكتب وقاعات المطالعة، 

وقا وُجات مثل هذه الممازن بالمكتبات الإسلامية، وهذا يكال عكلكى الكتكككامكل بكيكن مكبكانكيكهكا  ، 

 .وماماتها

 ـ الإعارة الخارجية4

لم تكتف المكتبات الإسلامية بنتاحة مطالعة مقتنياتها، أو بتوفير مواا وأاوات الكككتكابكة، بكل 

وقا عرف المسلمون إعارة الكتب مكنكذ زمكن بكعكيكا، وككذلكك .  أتاحت لهم أيضًا استعارة مقتنياتها

مكتباتهم، وقا أات تسهيلات الإعارة المارجية إلى اكتفا  الكثير من العلما  بالاستعارة عن شرا  

الكتب، وعينت المكتبات الإسلامية مسكئكولًا عكن مكامكة الإعكارة  إلا أن الإعكارة قكا امكتكلكفكت 

شروطها من مكتبة تمر  بامتلاف الظروف وشروط الواقف  فأحيانًا تتم الإعارة اون مكقكابكل، 

إلا أن غالب المكتبات تقام مامة الإعارة بشروط محااة  من هذه الشروط كون المستعير أمكيكنًكا، 

ويتمتع بسمعة طيبة، وأن يافع رهنًا مقابل استعارة الكتاب، واشترطت بعض المكتكبكات شكروطًكا 

أمر  للإعارة بالإضافة إلى الرهن، فحاات بعض المكتبات ألا تعار بكعكض الكككتكب تشكمكا  

محااين، كما حاات بعض المكتبات بعض الكتب المكمكنكوعكة مكن الإعكارة، وحكاات أيضًكا مكاة 

 .الإعارة

فقا عرف المسلمون إعارة الكتب، وكان ذلك منذ زمن بعيا يعوا إلى أوامر عها ال حابكة 

وأوائل عها التابعين  فكان طلاب العلم يستعيرون اتجزا  والمجالس، وكان الكعكلكمكا  يكتكبكاالكون 

الكتب فيما بينهم
(216)

 . 

أول بركة العلم إعارةُ :    فقال محما بن مزاحمإعارة الكتب من بركة العلموكان العلما  يعتبرون 

الكتب
 (215 )

ينبغي لمن ملك كتابًا ألا يبملَ بنعارت  لمن هو أهكلكُ :  ، وكان ابن الجوز  يقول
 (217 )

  

لذا كان المشهور بالحضارة الإسلامية هو السماح بنعارة الكتب  فكان أبو بكر، محما بكن أحكمكا 

لا يأتي  مستعيرٌ كتابًا إلا أعطاه أو الَّ  علي : بن عبا الباقي، المعروف بابن الماضبة
(213)

، وكذلك 

 .كان أكثر علما  المسلمين

وكما كانت الإعارة معروفة بين أهل العلم، فقا عُرِفت أيضًا بالكمكككتكبكات الإسكلامكيكة عكلكى 

امتلاف أنواعها  فلم تكتف المكتبات الإسلامية بنتاحة مطالعة مقتنياتهكا، بكل أتكاحكت لكهكم أيضًكا 

اكتلافلااء اللاكلاثلايلار استعارة مقتنياتها، وقا أات تسهيلات الإعارة المارجية بالمكتبات الإسلامية إلى 

عن شرا  الكتب  فأبو حيان الغرناطي لم يشترِ كتابًا واحاًا، تن  إذا أراا  من العلماء بالستعارة

كتابًا استعاره من المكتبة
(219)

. 
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  فكككان  كبكيكح بكن عكبكا   الكحكبكشكي وعينت المكتبات الإسلامية مسئولً عن خلادملاة الإعلاارة

يتولى مزانة الوقف بمسجا الزيا ، وإعارتها طلابَ العلم(  هـ634ت)
 (224 )

أو ككانكت الإعكارة ".  

: إحا  مهام مازن المكتبة  فكان من مهام المازن، كما ورا بوقفيكة مكزانكة مشكهكا أبكي حكنكيكفكة

وليثبت ما بمزانة الكتب من المجلاات وغيرها، معارضًا ذلك بفهرست ، متطلبًا ما عساه قكا شكذ " 

كة شكعكثكهكا، وأن لا  منها، وليأمر مازنها بعا است لاح  بمراعاتها ونفضها في كل وقكت، ومَكرَمَّ

يمرج شيئًا إلا إلى ذ  أمانة، مستظهرًا بالرهن عن ذلك
(221)

." 

بامتلاف الظروف وامكتكلاف شكروط الكواقكف   واختلفت شروت الإعارة من مكتبة لأخرى

وتَمنِّي  ( مرو)فأحيانًا تتم الإعارة اون مقابل، فها هو ياقوت الحمو  يتحاث عن تجربت  بمكتبات 

الإقامة الاائمة بها، ويذكر من أسباب ذلك استعارت  لغالب الكتب من هذه المكككتكبكات اون رهكن، 

ولولا ما عزا من وروا التتر إلى تلك البلاا ومرابها، لما فارقتها إلى المكمكات، لكمكا فكي : " فيقول

أهلها من الرفا ولين الجانب وحسن العشرة، وكثرة الكتب ات ول المتقنة فيكهكا  فكننكي فكارقكتكهكا 

( أ  الكتب بهذه المكتبات) وفيها عشرة مزائن للوقف، لم أرَ في الانيا مثلها كثرةً وجواة، وكانت 

سهلة التناول، لا يفارق منزلي منها مائتا مجلا، وأكثره بغير رهن
(222)

." 

وهذا لا يعني أن الإعارة كانت تتم لجمع المستعيرين بغير رهن، فكربكمكا ككان ذلكك مكا  

وأككثكره بكغكيكر " بياقوت الحمو ، أو لمثل  من العلما  ذو  اتمانة والثقة والشهرة، كما أن جملة 

، توحي أن بعضًا منها كان لقا  رهن  لذا يباو أن الرهن كان شرطًا  للإعارة في الكغكالكب " رهن

 .من المكتبات الإسلامية

فكان غالب المكتبات تقام مامة الإعارة بشروط محااة  من هذه الشروط كون الكمكسكتكعكيكر 

أمينًا، ويتمتع بسمعة طيبة، وأن يافع رهنًا مقابل استعارة الكتاب، كما ورا بعضهكا بكوقكفكيكة ابكن 

العبر وايوان المبتاأ والمبر، في أيام الكعكرب والكعكجكم والكبكربكر، ومكن : ) ملاون في وقفية كتاب 

لا : " على مزانة جامع القيروان، وقا ن  فكي الكوقكفكيكة أنك (  عا رهم من ذو  السلطان اتكبر

يجوز إعارة الكتاب إلا إذا كان المستعير شمً ا ذا سمعة جياة، وأمينًا، شريطة أن يكافكع رهكنًكا 

مناسبًا، وأن يرا الكتاب في ماة أق اها شهران
(223)

." 

  كما مرَّ آنفًكا بكوقكفكيكة مكزانكة مشروتةً بالرهنوهكذا كانت مامة الإعارة المارجية غالبًا 

وأن لا يمرج شيئًا إلا إلى ذ  أمانة، مستظهرًا بالرهن عن ذلك"مشها أبي حنيفة، 
(224)

." 

تمتلف من مكتبة تمر   ففي المكتبة المأمونية ببغااا كان لا با من افع  قيمة هذا الرهنوكانت 

رهن يساو  قيمة الكتاب المستعار
 (226 )

واشترطت مكتبة رباط نجم الاين فكي بكغكااا أن يكفكوق .  

الرهن قيمة الكتاب
(225 )

وفي مكتبة ابن البزور  بامشق وجكب أن يكككون الكرهكن ضكعكف قكيكمكة 

الكتاب
(227)

. 
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هـ 546، والمراقبة، والجرا الكمكسكتكمكر لك   فكفكي عكام وكان هناك اهتمام خاص برهان الإعارة

أ  ) لاحظ مازن المكتبة المارسة المستن رية متم المزانة متغيرًا والقكفكل بكحكالك ، فكاعكتكبكروا " 

ما فيها من الرهون والعين، فشذ منها شي ، ومن المال ثكلاثكمكائكة ايكنكار(  عاينوا وجراوا
 (223 )

 ."

والظاهر أنها كانت تضم فيما تضم انانير ورهونًا تؤمذ من الناس مقابل إعارتهم الكتب
(229)

. 

فحاات بعض المككتكبكات واشترتت بعض المكتبات شروتًا أخرى للإعارة بالإضافة إلى الرهن، 

ألا تعار بعض الكتب تشما  محااين، فاشترط محما بن أحما بن علي تقي الاين، أبو الطكيكب 

في وقف كتب  ألا تُعار لمَكيٍّ ( هـ332ت)
(234)

كما حاات بعض المكتبات بعض الكتب الممنوعة . 

ألا " من الإعارة، كما الحال في بعض المكتبات الآن، فحاا تاج الاين الحسيني في وقكفكيكة ككتكبك  

يمرج هذا المجلا لا برهن ولا كفيل
(231)

ولا يكحكق .  ، وربما كان ذلك تهميةٍ ما ة بهذا الكتاب"

فلا يجوز أن ي لح ، ولا يحشِّي ، ولا يكتب شكيكئًكا " للمستعير أن يكتب في الكتاب الذ  استعاره  

في بياض فواتح  أو مواتم 
(232)

." 

فحاا ابن ملاون ماة الإعارة شهرين بحكا أق كى، وقكا كما حددت بعض المكتبات مدة الإعارة؛ 

وأن يرا الكتاب في ماة أق اها شهران: " ن  في الوقفية أن 
 (233 )

وبعضهم جعلكهكا أككثكر مكن ".  

ذلك بكثير، فربط ماة الإعارة بعاا  فحات الكتاب، فكان القاضي أبو الوليكا الكككنكانكي إذا أعكار 

كتابًا تحا إنما يترك  عناه بعاا ورقات  أيامًا، ثم لا يسامح  بعا، ويقول هذه الغاية إن كنت أمذتَ  

للارس والقرا ة، فلن يغلب أحاًا حفظُ ورقة في كل يوم
(234)

. 

  وما ةً المكتبات الشكمك كيكة، ككمكككتكبكة ولم تشترت بعض المكتبات معرفة الشخص المستعير

مطيب جامع عمرو بن العا ، ( هـ535ت)الشي  محما بن الحسين بن عبا الرحمن اتن ار  

امتلك مكتبة ما ة، وكان يُعيرها لمن يعرف ولمن لا يعرف، سافر بها المستعيرُ أم لم يسافر بها
(236)

الذ  كان يبكذل نكفكائكس (  هـ1442ت)، وكذلك مكتبة محما بن محموا بن أبي بكر الوطر  

الكتب العزيزة الغريبة للناس، وربما يأتي لباب  طالبٌ يطلب كتابًا، فيعطي  ل  مكن غكيكر مكعكرفكة
(

235)
. 

وهكذا أتاحت المكتبات الإسلامية إعارة مقتنياتها إعارة مكارجكيكة، مكقكابكل مكجكمكوعكة مكن 

الشروط، أهمها رهن يقام  المستعير للمكتبة حال استعارت  الوعا ، ويستراه حال إرجاع ، وأن 

يكون المستعير ذا سمعة طيبة، كما حاات بعض المستعيرين الممنوعين من الاستعارة، وبكعكض 

الكتب الممنوعة من الاستعارة، كما حاات ماة الإعارة، مع الاهتمام بهكذه الكمكامكة ومكتكابكعكتكهكا، 

ولهذه الرهان غرفة أو مزانة مستقلة، يتم متابعتها وجراها باستمرار، ولها موظف ممك كو ، 

 .أو أنها أحا مهام مازن المكتبة
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 ـ المحاضرات  5

أقيمت المحاضرات والمناقشات والمناظرات بالمكتبات الإسلامية بانتظام، وكان الكمكلكيكفكة نكفكسك  

يقوم بنلقا  بعض هذه المحاضرات، ولم تكن هذه المحاضرات قا رة على علم اون عكلكم، وقكا 

م  ت قاعات لإلقا  المحاضرات بالمكتبات الإسلامية  فكان يُعقا بكاار الكعكلكم لسكابكور الكتكي 

هـ ببغااا بعض الجلسات، وتقام فيكهكا بكعكض الكمكحكاضكرات331أنشئت 
 (237 )

، ككمكا ككانكت تكقكام 

ببغااا( هـ434ت)المحاضرات والمناظرات بمكتبة غرس النعمة ال ابي 
(233)

. 

، وربما تكم تكعكيكيكن مكن يكقكوم بكذلكك  لضكمكان فأقيمت بالمكتبات الإسلامية المحاضرات بانتظام

شكيك  يكارس الكككلام عكلكى مكذاهكب " بالب كرة (  هـ372ت) ايمومتها، فكان في مكتبة ابن سوار 

المعتزلة
(239)

، وكان على المارس والكتكلامكيكذ الكذيكن عُكيكنكوا لكلكعكمكل فكي الكحكايكث بكالكمكارسكة " 

المستن رية أن يقوموا بهذا العمل في المكتبة، حسب الوقفية
(244)

. 

ااعي الشيكعكة يكجكلكس فكي " وربما كانت هذه المكتبات مروجة لمذهب الحاكم وآرائ   فكان 

اار العلم الفاطمية بالقاهرة، ويجتمع إلي  من التلاميذ من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبهكم
 (241 )

 " ،

 .أ  مذهب الشيعة

  المحاضرات الخليفة نفسه يقوم بإلقاء بعض هذهونظرًا لقيمة المكتبة، وقوة تأثيرها، كان 

فعناما زار نظام الملك مكتبة المارسة المستن رية ببغااا أملى جز  حايث، وحضر قرا ة جز  

آمر
(242)

." 

ولم تكن هذه الاروس والمحاضرات قا رة على علم الحكايكث، أو مكذهكب الشكيكعكة، بكككل 

  فكان فضال بن علي بن غالب، المعكروف بكالكفكرزاقكي المحاضرات اللغويةكانت تقام بها أيضًا 

يارس شيئًا من النحو، باار العلم لسابور بن أراشير( ه479ت)
(243)

. 

  من هذه المناظكرات مكا ككان بكيكن كما أقيمت بالمكتبات الإسلامية المناظرات بين العلماء

ومازني اار العلم لسابور بكبكغكااا  فكفكي أوائكل الكقكرن الكمكامكس (  ه449ت) أبي العلا  المعر  

الهجر  استمتع أبو العلا  بالإقامة في اار العلم لسابور، وهو يناظر مازنيها من العلما ، وتمنى 

أن يمكث فيها طيلة حيات 
(244)

." 

ولا شك أن لهذه المحاضرات والمناظرات قكاعكات مكا كة بكالكمكككتكبكة، فكمكن ال كعكب إقكامكتكهكا 

فقد خُصِّص والمستفياون يطالعون ويقرأون وينسمون  لذا مُ  ت قاعات لمثل هذه الفعاليات  

باار العلم بالمو ل، فكان جعفر بن محما بن حماان المو لي الكفكقكيك   مكان لإلقاء المحاضرات

يق اها اائمًا، ويجلس فيها، ويجتمع إلي  النكاس، فكيكمكلكي   -ـ مؤسس المكتبة(  هـ323ت)الشافعي 

عليهم من شعره وشعر غيره وم نفات 
(246 )

( هـك411ت) كما مَ َّ  الحاكم بأمر   الفاطمي .  
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بمكتبت  منذ البا  قاعة أو قاعات للمحاضرات والمناظرات
(245)

  هذه القاعات كانت محلقةً بمكتبة 

( المحول) الق ر الفاطمي، وأطُلق عليها 
 (247 )

، وهي عبارة عن قاعة عامة، يجتكمكع فكيكهكا ااعكي 

وكان في مكتبة سيف الاولة الحكمكاانكي . الاعاة بالحاضرين، لإلقا  المحاضرات وعقا المناظرات

في حلب مكان لعقا المحاضرات الاينية( هـ365ت)
(243)

. 

وكانت تبلغ هذه القاعات ارجة عكالكيكة مكن الكفكمكامكة  وذلكك تن مكثكل هكذه الكمكنكاظكرات 

والمحاضرات كانت تتم أحيانًا بين يا  المليفة
(249)

، فكان لا با أن تكون هذه القاعات على ارجة 

بذلك تكاملت العلاقة بين مامة إتكاحكة .  عالية من الفمامة والعظمة، حتى تتناسب مع مقام المليفة

 .المحاضرات بالمكتبات الإسلامية، وتوفير قاعات مجهزة لذلك

وهكذا كانت المكتبات الإسلامية أكثر من أن تكون مجرا مككتكبكة تكتكيكح الاطكلاع الكاامكلكي 

والاستنساخ والإعارة المارجية، بل كانت منارات للتنوير  فأقيمت فيها المحاضرات والمناقشكات 

 .والمناظرات، سوا  كان ذلك في الموضوعات الاينية أو الانيوية

 ـ المنتديات الثقافية6

لم تكن المكتبات الإسلامية مجرا مكان لا يق اه إلا بعض العلما  وطلبة العلم، بكل ككانكت 

تعقا بها المنتايات الثقافية  لتتيح لهم فرً ا لتجاذب أطراف الحايث حول المسائل ذات الاهكتكمكام 

المشترك، فكانت هذه اللقا ات غير المنتظمة بمثابة  الونات ثقافية تنظمها المكتبات الإسلامكيكة، 

 .هذا بملاف المحاضرات الرسمية التي كانت تعقاها المكتبة بانتظام

وظهرت مثل هذه المنتايات الثقافية بالمكتبات الإسلامية في وقت مبكر، منذ منت ف القرن 

الثاني الهجر ، فكان المثقفون من رواا المكتبات الإسلامية يجتمعون في مكثكل هكذه الكمكنكتكايكات 

للنقاش والمناظرة، ولم تكن تطرح الموضوعات أو النقاشات في هذه المنتايات بلا ضكوابكط، بكل 

كانت النقاشات علمية، والموضوعات محااة  وربما اتسعت هذه الكنكقكاشكات واحكتكات، ولكم يكعكا 

 .السيطرة عليها ممكنًا، فكانت سببًا في إغلاق المكتبة ذاتها

  ( هـك193-174) ، منذ ع ر هارون الرشكيكا فظهرت مثل هذه المنتديات في وقت مبكر        

حيث اجتمع العلما  والمترجمون ببيت الحكمة
 (264 )

كما كان الحال بمزانة الوقف بالب رة، تلكك  .  

منتا  المتأابين، وملتقى القاطنين منهم والمكغكتكربكيكن: " بأنها(  هـ615ت) التي و فها الحرير  
(

261 )
ومما لا شك في  أن تلك المكتبة لم تكن هي الوحياة التي تتيح ذلك  فكانت مكككتكبكة غكرس ".  

ملتقى العلما  وطلبة العلم( هـ434ت)النعمة ال ابي 
(262)

. 

  كما كان الحال بمكتكبكة سكابكور يجتمعون في مثل هذه المنتديات للنقاش والمناظرةفكانوا 

، فكانت هذه الاار موئكلًا لكلكعكلكمكا  والكبكاحكثكيكن، يكتكرااون إلكيكهكا لكلكارس ( ه331أنشئت ) ببغااا 

والمناظرة
(263)

. 
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ولم تكن تترح الموضوعات أو النقاشات في هذه المنتديات بلا ضوابلات، بلال كلاانلات اللانلاقلااشلاات 

فعلى سبيل المثال كانت الكمكنكتكايكات الكثكقكافكيكة بكاار الكعكلكم تكهكتكم  علمية، والموضوعات محددة؛

بالموضوعات اتابية  فكانوا يجتمعون فيها، وتجر  بينهم مذاكرات ومفاوضات في الآااب
 (264)

، وأحيانًا يتم تناول موضوعات غير أابية، كالفق  والفلك واللغة والنحو  مثلما ككان يكحكاث بكاار 

مكن الكقكراَّ ، والكفكلكككيكيكن، والكنكحكويكيكن، :   ارت ملتقى الكعكلكمكا " التي (  هـ396) العلم الفاطمية 

واللغويين، واتطبا 
(266)

." 

وربما اتسعت هذه النقاشات واحتدت، ولم يعد السيترة عليها ممكلانًلاا، فلاكلاانلات سلابلابًلاا فلاي 

، مثلما حاث لاار العلم الفاطمية  فيذكر العلما  من أسباب إغلاق مكتبكة اار إغلاق المكتبة ذاتها

اجتماع الناس في أماكن في اار العلم، والموض في المذاهب، والموف من " " العلم بالقاهرة، هو

الاجتماع على مذهب النزار 
(265)

." 

وهكذا أتاحت المكتبات بالحضارة الإسلامية منتايات، مثَّلت لقا ات ثقكافكيكة حكرة، تكنكاولكت 

موضوعات أابية وفقهية ولغوية وطبية وفلكية، وغيرها، ولا شك أن هذه اللقا ات كانت تتم بعياًا 

عن قاعات المطالعة، وغالبًا ما كانت تتم بقاعات المحاضرات، وفي ذلك نوع من الكتكككامكل بكيكن 

 .المبنى والمامة المقامة

 

 ـ الخدمات الترفيهية 7

قا يسأم المتراا على المكتبة أحيانًا من القرا ة والمحاضرات والمناظرات، وحتى النقاشات 

وقكا أتكاحكت الكمكككتكبكات .  الثقافية الحرة، فيحتاج إلى فعاليات أمر ، من أجل الراحة أو الكتكرفكيك 

الإسلامية مامات ووسائل ترفيهية لتلبية مثل هذه الاحتياجات، فباأت المكككتكبكات الإسكلامكيكة فكي 

السااس الميلاا ، وهو وقت مبكر للغكايكة /  تقايم المامات الترفيهية بها منذ القرن اتول الهجر 

وربكمكا قكامكت من عمر الحضارات الإنسانية  ثم انتشر ذلك في الكثير من المكتبات الإسلامكيكة، 

 .المكتبات الإسلامية فيما قامت من مامات ترفيهية سهرات تغني فيها المغنيات

السااس الميلاا ، وهو وقت مبكر للغاية مكن عكمكر /  وقد بدأ ذلك في القرن الأول الهجري

( هـك141ت) عبا الحكم بن عمرو بن عبا   بن  فوان الكجكمكحكي الحضارات الإنسانية  فاتمذ 

بيتًا، جعل في  شطرنجاتٍ ونرااتٍ وقرقاتٍ وافاتر فيها من كل علم، وجكعكل فكي الكجكاار أوتكااًا، 

فمن جا  علق ثياب  على وتاٍ منها، ثم جرَّ افترًا فقرأه، أو بعض ما يُلعب ب ، فلعب ب  مع بعضهم
(267)

." 

ولم تكن هذه المكتبة الوحياة التي أتاحت مثل هذه الوسائكل الكتكرفكيكهكيكة، بكل ككانكت هكنكاك        

مكتبات كثيرة غيرها، من أمثلتها مكتبة فمر الاين المرورذ  ببغااا  وإلى هذه الكمكككتكبكات الكتكي 

كان لمبارك شاه بن الحسين المرورذ ، : "اجتمعت فيها الكتب واتلعاب، يشير ابن الساعي بقول 
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اار مضيف فيها كتب وشطرنت، فالعلما  يطكالكعكون فكي الكككتكب، (  هـ542ت) الملقب فمر الاين 

ومن لم يعرف العلم يلعب بالشطرنت
(263)

وكان ل  اار ضكيكافكة، : " ، ويؤكا ذلك ابن اتثير بقول "

، عكلكى حكا قكول ابكن "فيها كتب وشطرنت، فالعلما  يطالعون الكتب، والجهال يلعبون بالشطرنت

اتثير، في الكامل
(269)

. 

وربما قامت المكتبات الإسلامية فيما قامت من مكامكات تكرفكيكهكيكة، سكهكرات تكغكنكي فكيكهكا 

 :المغنيات  وقا أشار أبو العلا  المعر  إلى ذلك أثنا  وجواه بمكتبة سابور بن أراشير، بقول 

وغَنَّت لنا في اار سابور قينة    من الورق مطراب ات ائل  يهال
(254)

 

وهكذا لم تكن المكتبة في الحضارة الإسلامية حكرًا على العلما  أو طلبة العكلكم، بكل ككانكت 

أيضًا لغير هؤلا ، ومن ثَمَّ استطاع المسلمون أن يجعلوا من مككتكبكاتكهكم مكوئكلًا لكلكعكلكمكا  ولكغكيكر 

ا  أيضًا،  العلما ، وجعلوا مكتباتهم جاذبةً لطلبة العلم، وأيضًا لمن لا يحسنون العلم، بل ولغير القرَّ

 .فلربما يرغبون في العلم ويحسنون  إذا املوا المكتبة، وهذا ما تسعى إلي  المكتبات في وقتنا هذا

 ـ توفير الضيافة والإقامة للمستفيدين8

باأت المكتبات الإسلامية في إتاحة هذه المامة مكبكككرًا، ولكم تكككن الإقكامكة قكا كرة عكلكى 

الشم يات المعروفة فقط، بل للغربا  وغير الغربا ، المعروفين وغير المعروفين  فوفرت مكانًا 

للإقامة لمن أراا ذلك من مستفيايها، الغربا  وغير الغربا ، كما وفرت لهم مستلزمات الكمكبكيكت، 

ة، وألحفة، وغيرها، ولم تقم المكتبات الإسلامية بتوفير مككان لكمكبكيكت روااهكا فكقكط، أو  من أسَِرَّ

ك كت مكن مكيكزانكيكة  فراش ينام علي ، بل إنها قامت لهم أيضًا الطعام والشكراب والكنكفكقكة، وم َّ

 .المكتبات الإسلامية الموارا المالية الكثيرة لإتاحة هذه المامة

مامة أمر  تميزت ب  مكتبات الحضارة الإسلامية، وهي استضافة مسكتكفكيكايكهكا، وتكوفكيكر 

مامة لا تقامها الكثير من مكتبات الكعك كر الكحكالكي، لكككن قكامكتكهكا (  إقامة وضيافة) الإقامة لهم، 

المكتبات بالحضارة الإسلامية، تلك الحضارة الغنية بقيمها، فكان يُسمح لرواا المكتبات الإسلامية 

هـ، وو فها 332بالإقامة فيها، وكان أبو العلا  بن المعر  من بين نزلا  اار العلم لسابور عام 

بأنها أفضل مكان، لكن لضيق وقت  لم يقم فيها طويلًا 
(251)

فكانت مكتبة اار العلم تسمح بالإقكامكة . 

 .الوقت لم يسمح ل  بالإقامة فيها طويلًا : فيها، وبالفعل أقام فيها أبو العلا ، وعلى حا قول 

أبي العلا ، وابن ملاون، وياقكوت :  كـ ولم تكن الإقامة قاصرة على الشخصيات المعروفة،

 .الحمو ، وابن سينا، وإنما كانت متاحة للشم يات العااية، وما ة المغتربين

في تاريمها  ففي نكهكايكة الكقكرن وقد بدأت المكتبات الإسلامية في إتاحة هذه الخدمة مبكرًا 

اارًا لكككل (  هـ912ت) الثاني الهجر  أعاَّ أبو عبا الرحمن، عبا   بن محما بن هانئ اتنالسي 

من يقام علي  من المستفياين، فيأمر بننزال  فيها، ويزيح علت  في النفقة والورق، ويوسكع الكنكسك  

علي 
(252)

." 



 

 

827 

 مجدى عبد الجواد الجاكى. د ( 7277يناًير )  27، ع72الفهرست س

وقا كانت تبنى المكتبات بالحضارة الإسلامية ويُم   بها أماكن لإقامة ومبيكت الكغكربكا   مكن 

ذلك مكتبة اار العلم بالمو ل، تلك التي كان لها طابع البيوت المم  ة للغربكا  الكمكحكتكاجكيكن
(

253)
  وكان بمكتبة أبي القاسم، جعفر بن محما بن حماان نهاية القرن الثالث الهجر  مكان مبيت 

للغربا 
(254)

. 

ووفرت المكتبات الإسلامية مكانًا للإقامة لمن أراا ذلك من مستفيايها الكغكربكا  وغكيكر الكغكربكا   

كمكتبة اار العلم لسابور بن أراشير التي فتحت أبوابها للعلما  اون تكمكيكيكز، وككانكت تكقكام لكهكم 

المأو 
 (256 )

كذلك أتاحت مكتبة اار العلم الفاطمية بالقاهرة الإقامة فيكهكا لكككل مكن أراا، بكغكض .  

النظر عن تم    العلمي  فذكر المقريز  أن هذه الكمكككتكبكة ككان يكرتكااهكا الكقكرّا  والكفكقكهكا  

والمنجمون والنحاة وأ حاب اللغة واتطبا  الذين قرروا الإقامة فيها
 (255 )

وأنشكأ الكقكاضكي ابكن .  

حبان في ماينة نيسابور اارًا للعلم، وألحق بها مزانة كتب، ومساكن للطلاب الغربا 
(257)

." 

ة، وألحفة، وغيرها   كما وفرت مكتبات الحضارة الإسلامية لهم مستلزمات المبيت، من أسَِرَّ

أ  ) مكمكسكون، مكا بكيكن لكحكاف واَوَاجٍ (  هـ334ت)فكان في مكتبة محما بن عمران المرزباني 

، معاة لمن يبيتون عناه(أغطية
(253)

. 

ولم تقم المكتبات الإسلامية بتوفير مكان لمبيت روااها فقط، أو فراش ينام عليك ، بكل إنكهكا 

( هـك276) قامت لهم أيضًا الطعام والشراب والنفقة  فأتيح ذلك بمكتبة علي بن يحيى بن المكنكجكم 

التي يق اها الناس من كل بلا، فيقيمون فيها، والضيافة مشتملة عليهم، والنفقة في ذلك مكن مكال 

علي بن يحيى
(259)

. 

صت من ميزانية المكتبات الإسلامية الموارد اللاملااللايلاة اللاكلاثلايلارة لضلايلاافلاة نلازلئلاهلاا   وخُصِّ

أموالًا كثيرة لت رف على ضيافة مسكتكفكيكايكهكا  (  هـ415) فم َّ ت اار العلم لسابور في بغااا 

فقا احتضنت واستضافت طلاب العلم والعلما ، وهيأت لهم أسباب الإقامة والضيافة
(274)

. 

هكذا قامت المكتبات الإسلامية مامة عزَّ تقايمها في الكثير من مكتبات الكعك كر الكحكالكي، 

ة، وفرُُش، وأغطية،  فأتاحت لهم المبيت والإقامة والضيافة، مع توفير ما يلزم ذلك من مبانٍ وأسَِرَّ

وكانت المكتبات بالحضارة الإسلامية تُبنى ويُم   بها أماكن لإقامة ومبيت الكغكربكا ، وهكككذا 

 .يظهر التكامل بين المبنى والمامة

 

 ـ إعتاء الأموال لمرتاديها9

لا أعلم مكتبة في الع ر الحايث تقام أموالًا لمرتاايها، بل إن أغكلكب الكمكككتكبكات الكحكايكثكة 

تسعى بشتى الطرق لتنمية مواراها، وهناك أ وات كثيرة تنكاا  بكمك كمك كة جكمكيكع مكامكات 

المكتبات، وقطعًا سيكون ذلك على حساب المستفيا، أما في أيام الحضارة الإسلامية، حينما كانت 

مقاليا العلم بأيايهم ضربوا أمثلة  ااقة في مامة العلم، والسكعكي لشكيكوعك  وانكتكشكاره، فكككانكت 
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المكتبات الإسلامية أيامها تقام أموالًا لمرتاايها  فبعض المكتبات الإسلامية كانكت تكقكام اتمكوال 

لقا ايها من الغربا ، من باب تمفيف اتعبا  عنهم، ولم يقت ر إعطا  المال علكى الكغكربكا  أو 

: المعسرين من رواا المكتبات الإسلامية، بل كانت بعض المكتبات تعطي المكافآت لكككل روااهكا

غريبًا كان أو مقيمًا، ومَن أكَْثَرَ من المستفياين من ارتياا المكتبكة ولكزمكهكا، ككان يُكعْكطَكى مكرتكبًكا 

شهريًا، وكانت المكتبات الإسلامية تعطي أيضًا مكافآت عينية لمكسكتكفكيكايكهكا فكي مكواسكم مكا كة 

 .كاتعياا وغيرها، كلحوم اتضاحي وغيرها، كما سيتضح تف يلًا فيما يلي

فبعض المكتبات الإسلامية كانت تقدم الأموال لقاصديهلاا ملان اللاغلاربلااء، ملان بلااب تلاخلافلايلاف      

  ففي نهاية القرن الثاني الهجر  أعاَّ أبو عبا الرحمن، عبا   بن محما بن هكانكئ الأعباء عنهم

اارًا لكل من يقام علي  من المستفياين، فيأمر بننزال  فيها، ويزيح علت  فكي (  هـ912ت)اتنالسي 

النفقة
 (271 )

وكذلك اار العلم بالمو ل إذا جا ها غريبٌ يطلب اتاب، وإن كان معكسكرًا أعكطكاه ".  

وَرَقًا ووَرِقًا
(272)

في مكايكنكة نكيكسكابكور (  هـ956ت) وأنشأ القاضي ابن حبان .  ، أ  اراهم فضية" 

اارًا للعلم، وألحق بها مزانة كتب، ومساكن للطلاب الغكربكا ، وأجكر  لكهكم اترزاق
 (273 )

، أ  " 

 .المرتبات الشهرية

بل كانلات ولم يقت ر إعطا  المال على الغربا  أو المعسرين من رواا المكتبات الإسلامية، 

  فكقكا م ك كت اار الكعكلكم بعض المكتبات تعتي المكافآت لكل روادها، غريبًا كان أو ملاقلايلامًلاا

تافع لهم من مزانة المليفة نفس ( اترزاق السنية)مكافآت لروااها، عرفت بـ
(274)

 . 

  فكككان أبكو ومَن أكَْثَرَ من المستفيدين من ارتياد المكتبة ولزومها كان يُعْتَى مرتبًا شهريًا

يعطي أجورًا لمن ق ا مكتبت ، ولزم القرا ة والنس  فيها( ه372ت)علي بن سوار 
(276)

. 

، فقا أمر جكلالُ الكمكلكك، مكؤسكس اار وكان أيضًا يوزع الذهب على مكثري ارتياد المكتبة

العلم مازنَها أن يفرق الذهب على أهكل اار الكعكلكم، فكانكتكظكر ابكن الكمكيكاط الشكاعكر الكمكشكهكور 

ح ت  من الذهب اون جاو ، حتى أعطاه مازن المكتبة من مال  الما ( هـ617ت)
(275.)

 

لمستكفكيكايكهكا فكي مكواسكم  مكافآت عينيةإضافةً إلى المال، كانت المكتبات الإسلامية تعطي 

ما ة كاتعياا وغيرها  فقا م َّ ت بعض المكتبات ح ً ا كبيرة من لحوم اتضاحي، هكذه 

إن الطلبة يمكثون في اار : "اللحوم تعطى للمستفياين الملازمين للمكتبة  يؤكا ذلك قول القلقشنا 

العلم، ونر  هؤلا  الطلاب يتلقون ح  هم الكبيرة من اتضاحي التي ينحرها المليفة في عكيكا 

اتضحى
(277)

. 

وج  مشرق للحضارة الإسلامية، يثبت جليًا سعي هذه الحضارة لنشر المعرفة بين الجكمكيكع 

 .اون تمييز، فمكتباتها شجعت مرتاايها على العلم، وأعطتهم المرتبات والمكافآت المالية والعينية

هكذا وفَّرت المكتبات الإسلامية بعض المامات التي تسعى كثيكر مكن الكمكككتكبكات الكحكالكيكة 

لتوفيرها، كالاطلاع الااملي، والاستنساخ، والإعارة المارجية، وتفرات بمامات لا تكقكار عكلكى 
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وإتكاحكة الكمكامكات تقايمها الكثير من المكتبات الحالية، كتوفير مواا وأاوات الكككتكابكة والكنكسك ، 

وتوفير الإقامة والضيافة لمرتاايها، بل وإعطائهم المكافآت والمكرتكبكات، ككمكا والوسائل ترفيهية، 

وفرت القاعات والغرف المهيأة لتقايم هذه المامات، فظكهكرت عكلاقكة مكتكككامكلكة بكيكن مكامكاتكهكا 

 .ومبانيها

وقا ساهمت السمات والم ائ  التي اتسمت بها مباني المككتكبكات الإسكلامكيكة مكن مكوقكع 

فكي زيكااة فكعكالكيكة   -متميز، ومبانٍ عظيمة، ومساحات واسعة، وجماليات ااملية، وأثاث مناسب 

 .المامات التي قامتها تلك المكتبات

وهكذا قا ساهمت سمات وم ائ  مباني المكتبات الإسلامية، والتي مكن بكيكنكهكا الكمكوقكع 

المميز، وعظمة المباني واتساعها، وجماليتها، إضافةً إلى اتثاث المنكاسكب ـك فكي زيكااة فكعكالكيكة 

مكامكة الاطكلاع الكاامكلكي، ومكامكة المامات التي قامتها الكمكككتكبكات بكالكحكضكارة الإسكلامكيكة  كك

الاستنساخ، ومامة توفير مواا وأاوات الكككتكابكة، ومكامكة الإعكارة الكمكارجكيكة، ومكامكة إتكاحكة 

المحاضرات، ومامة المنتايات الثقافية، ومامة المامات التكرفكيكهكيكة، ومكامكة تكوفكيكر الضكيكافكة 

كما سيتضح فيما يلي، ومن ثَمَّ تكتكضكح الكعكلاقكة والإقامة للمستفياين، وإعطا  اتموال لمرتاايها، 

التكاملية بين ما اتسمت ب  مباني المكتبات الإسلامية مكن سكمكات وم كائك ، ومكا وفكرتك  مكن 

 .مامات
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 الخاتمة

 نتائج الدراسة

مكبكانكي الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة، ومكامكات :  يمكن تقسيم نتائت الاراسة لثلاثة مكحكاور، هكي

 :المكتبات الإسلامية، والعلاقة التكاملية بينهما، كما يلي

 :ـ سمات مباني المكتبات بالحضارة الإسلامية1

ـ امُتير للمكتبات الإسلامية مواقع مميزة  فاحتلت أماكن بارزة في المباني التي ألُحقكت 1/1

ق ور الملافة أو الوزارة، أو بُنِيَ ملحقًا بها، ومنها  بها، فمنها ما كان في جناح من أجنحة

ما امُتير ل  موقع مميز على أحا شواطئ اتنهار أو الملجان، ومنكهكا مكا بُكنكي وأحكاطكتكهكا 

 .البساتين واتشجار

ـ كانت مباني المكتبات الإسلامية على ارجة عالية مكن الكعكظكمكة والكجكلال والكروعكة 2/1

والجمال  ذلك تنها كانت تلقى عناية الملفا  أنفسهم، أو يشرف اتمرا  على بنائها، وكانوا 

 .يم  ون لبنائها أموالًا وفيرة

ـ كانت المكتبات الإسلامية كبيرة وواسعة، وفسيحة اترجا ، ويمكن استشعار ذلك من 3/1

ملال أسمائها، وعاا غرفها، وكثرة مقتنياتها، وعاا العاملين بها، ويؤككا و كف زوارهكا 

 .لها

ـ لم يتوانَ المسلمون في تجميل وتزيين مكتباتهم  فقاموا بتبليطكهكا، وطكلائكهكا، وفكرش 4/1

أرضيتها، وتعليق الستائر على نوافذها وأبوابها وممراتها، وتعليق ال ور على جكارانكهكا، 

 . وتزيينها بأشهر اتبيات الشعرية

ـ زوا المسلمون مكتباتهم على امتلاف أنواعها باتثاث المناسب، فوفروا لها ما يلزمها 6/1

المزائن، وال ناايق، والرفوف، والمحامل، ووفروا لها أثكاثًكا : من أثاث لحفظ مقتنياتها، كـ 

ا ، واستقبال كبار الزوار، وأثاثًا للموظفين بكهكا، وأثكاثًكا لإقكامكة الكمكسكتكفكيكايكن  لجلوس القرَّ

 .الغربا 

 :ـ خدمات المكتبات بالحضارة الإسلامية2

ـ أتاحت المكتبات الإسلامية إمكانية الاطلاع على م اارها، ولكم تكككن هكذه الكمكامكة 1/2

متاحةً للعلما  أو المؤلفين فقط، بل كانت متكاحكة لكعكمكوم الكمكسكتكفكيكايكن، وككانكت مكنكتكشكرة 

ومشهورة في معظم المكتبات الإسلامية  لذا و فها المؤرمون الذ  زاروا هذه المكتبكات، 

وكان يُنَ ُّ على تقايم هذه المامة في ن و  وقفيات المكتبات، وقا شكجكعكت الكمكككتكبكات 

 .الإسلامية مرتاايها على الإكثار من مطالعة م اارها  وأعطتهم المكافآت على ذلك

ـ لم تمنع المكتبات الإسلامية مرتاايها من النقل من الم اار ونس  مكا يكريكاون، ولكم 2/2

 .تكن هذه المامة متاحة للمؤلفين فقط، بل أتيحت أيضًا لعموم المستفياين
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ـ اشتهرت أغلب المكتبات الإسلامية وما ةً الكبر  منها علكى تكوفكيكر مكواا وأاوات 3/2

، ( الكمكحكابكر) الكتابة لمستفيايها  فبعضها كان يعطي الورق للمستفياين، وبعضها يكعكطكيكهكم 

الكحكبكر، والكورق، واتقكلام :  وزاا بعضها على ذلكك  ووفكرت جكمكيكع مكواا الكككتكابكة، كـك

 .للمستفياين مجانًا

ـ أتاحت المكتبات الإسلامية لمستفيايها استعارة مقتنياتها، وقا أات تسهكيكلات الإعكارة 4/2

المارجية إلى اكتفا  الكثير من العلما  بالاستعارة عن شرا  الكككتكب، وعكيكنكت الكمكككتكبكات 

الإسلامية مسئولًا عن هذه المامة، إلا أن سياسات هذه المامة امتلفت من مكتبكة تمكر   

فبعضها اشترط كون المستعير أمينًا، ويتمتع بسمعة طيبة، وأن يافع رهنًا مقابل استكعكارتك  

الكتاب، وبعضها حاا كتبًا معينة لا تعار تشما  بعينها، وحاات بعض المكتبات بكعكض 

 .الكتب الممنوعة من الإعارة، وحاات أيضًا ماة الإعارة

ـ أقُيمت المحاضرات بالمكتبات الإسلامية بانتظام، وكان المليفة يكقكوم بكنكفكسك  أحكيكانًكا 6/2

بنلقا  بعض هذه المحاضرات، ولم تكن المحاضرات قا رة على علم الحايث، أو مكذهكب 

 .الشيعة، بكل كانت تقام بها أيضًا المحاضرات اللغوية وغيرها

ـ ظهرت المنتايات الثقافية كمامة مقامة بالمكتبات الإسلامية في وقكت مكبكككر، فكككان 5/2

المثقفون من رواا هذه المكتبات يجتمعون للنقاش والمناظرة، وككانكت الكنكقكاشكات عكلكمكيكة، 

والموضوعات محااة  وربما احتات هذه النقاشات، ولم يعا السيطرة عليها ممكنًا  فكككانكت 

 .سببًا في إغلاق المكتبة ذاتها

/ ـ باأت المكتبات الإسلامية في تقايم المامات الترفيهية بها منذ القرن اتول الكهكجكر 7/2

السااس الميلاا ، وهو وقت مبكر للغاية من عمر الحضارات الإنسانية  ثم انتشر ذلك فكي 

الكثير من المكتبات الإسلامية، وربما قامت المكتبات الإسلامية فيكمكا قكامكت مكن مكامكات 

 .ترفيهية، وسهرات تغني فيها المغنيات

ـ أتاحت المكتبات الإسلامية أماكن لضيافة وإقامة المستفياين، وم َّ ت من ميزانيتها 3/2

الموارا المالية الكثيرة لذلك، ولم تكن الإقامة قا رة على الشم يات المعروفة فكقكط، بكل 

للغربا  وغير الغبرا ، المعروفكيكن مكنكهكم وغكيكر الكمكعكروفكيكن  فكوفكرت مكككانًكا لكلإقكامكة، 

 .ومستلزمات المبيت، وقامت لهم أيضًا الطعام والشراب والنفقة

ـ أعطت بعض المكتبات الإسلامية اتموال لمستفيايها، ولم يقت ر إعطا  المال عكلكى 9/2

الغربا  أو المعسرين منهم، بل كانت تعطي المكافآت لكل روااها، غريبًا ككان أو مكقكيكمًكا، 

ومَن أكَْثَرَ من المستفياين من ارتياا المكتبة ولزمها، كانت المكتبة تعطكيك  مكرتكبًكا شكهكريًكا، 

وكانت بعض المكتبات الإسلامية تعطي أيضًا مكافآت عينية لمستفيايها كلكحكوم اتضكاحكي 

 .في مواسم اتعياا
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 :ـ العلاقة التكاملية بين مباني المكتبات الإسلامية وخدماتها3

ـ توافقت مباني المكتبات الإسلامية وتكاملت مع ما قامت  من مامات  فامتير لها مواقكع 1/3

متميزة لإضفا  البهجة والسرور في نفوس المستفياين، واحتلت مساحات فسكيكحكة  لكتكحكو  

المقتنيات الكثير المكتكاحكة لكلاطكلاع أو الاسكتكعكارة، ووفكرت قكاعكات لكلكمكطكالكعكة، وأمكر  

للمحاضرات والمنتايات الثقافية، وقاعات للترفي  وإقامة الحفلات واتمسيات الغنائية، لتسمح 

بتقايم هذه المامات بأريحية شاياة، ووفرت لمستفيايها أاوات ومواا الكتابة كاعم لكمكامكات 

المطالعة والنس ، والتشجيع على ارتيااها، كما وفرت لهم اتثاث المناسب لكل ذلك، فتوافكق 

 .اتثاث والمبنى مع المامات

ـ وجوا علاقة طراية بين وفرة وجواة المامات التي قامتها المكتبات الإسلامية، وموقع 2/3

 .ومساحة وت ميم مبانيها

ـ يعتبر موقع المكتبة من عنا ر جذب المستفياين  لذا امُتير للمكتبات الإسلامية مكوقكع 3/3

 .مميزة، لجذب المستفياين، والاستفااة من ماماتها

  التوصيات

بعا إيضاح سمات مباني المكتبات الإسلامية، وسمات المامات المقامة بها، وإبراز العلاقة 

بينهما، وتجل تعظيم هذه النقاط المضيئة بالحضارة الإسلامية ـك يكو كي الكبكاحكث الكمكهكنكاسكيكن 

لكمكا ككانكت عكلكيك  مكبكانكي الكمكككتكبكات (  ماكيتات هناسكيكة) المتم  ين بعمل مجسمات معمارية 

الإسلامية، ومجسمات مشبية لما كان علي  أثاث هذه المكتبات، وعرضها بمعكارض مكا كة، أو 

بمعارض ملحقة بكبريات المكتبات الإسلامية بالع ر الحايث، كمكتبة مشيمة اتزهر بالقكاهكرة، 

ومجمع الملك عبا العزيز للمكتبات الوقفية بالماينة المنورة، ومكتبة الملك عبا العزيز بالريكاض، 

كتاري  نشأتها، ومَكن أنشكأهكا، والكمكايكنكة :  وأمثالها، مع إعطا  معلومات ممت رة عن كل مكتبة

كما يو ي الباحث القائمين على اتفلام الوثائقية بكالاهكتكمكام بكالكتكوثكيكق لكمكبكانكي .  التي كانت بها

 .ومامات المكتبات الإسلامية، وعرضها بأعمالهم

  الدراسات المقترحة

أثنا  إجرا  الاراسة وبعا إتمامها على مير ظهر للباحث بعض النقاط الكبكحكثكيكة الكمكتكعكلكقكة 

 :بموضوع الاراسة، والتي تحتاج إلى مزيا من الاراسة، منها

الكمكككتكبكات الإسكلامكيكة، (  مكزنكة) شأن وقَاْر وتم ك كات مكايكر  اراسة تاريمية عن .1

 .وسمات العاملين بها

اراسة لتحليل مضمونهكا، والكمكقكارنكة :  اللوائح والتشريعات المنظمة للمكتبات الإسلامية.2

 .بينها

الجوانب المالية وميزانيات المكككتكبكات الإسكلامكيكة، وتكطكورهكا عكبكر حِكقَكب الكحكضكارة .3

 .الإسلامية

 .أوج  التشاب  والامتلاف: المكتبات الحايثة التي بنيت على طراز المكتبات الإسلامية.4
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 .37 - 7،    2447، (2، 1)ع ، 42مت، رسالة المكتبةالمكتبات والمعلومات اترانية، 
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 .357 – 345،   1932،  (5)ع ، مجلة كلية العلوم الجتماعيةالاجتماعية، 
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 .1993اار قبا ، : الكتب والمكتبات في اتنالس، القاهرة: ـ حاما الشافعي اياب31

، اللاملاكلاتلابلاات ا نالمكتبات في اتنالس، الجمعية الم رية للمكتبكات والكمكعكلكومكات، :  ـ رضا سعيا علي مقبل32
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المكتبات الإسلامية في م ر في الع ر الفاطمي، اار ثقيكف لكلكنكشكر والكتكألكيكف، :  ـ عبا    الح بن عيسى41

 .647 – 644،   1936، (4)ع ، 5مت ، عالم الكتب

 .1993اار الثقافة، : الع ر المملوكي، القاهرة: تاري  المكتبات في م ر: ـ السيا السيا محموا النشار42

 .الكتب والمكتبات في الع ور الوسطى، مرجع سابق: ـ شعبان عبا العزيز مليفة43

 .1945، يونيو (9)، عمجلة عالم الغداور الكتب العراقية في الع ور العباسية، : ـ م طفى جواا44
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مكتبة اتمويين الإسلامية في قرطبة وتكأثكيكرهكا الكفكككر  فكي شكعكوب غكرب :  ـ محما محما إبراهيم زغروت63

 .363 – 334،   1935، (17)ع ، مجلة البحوث الإسلاميةأوربا، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتا ، 

المكتبات الإسلامية العامة، وأثر الكتاب في حياة العرب الروحية، شركة أرامكو، إاارة : ـ لطفى عثمان ملحس69

 .23 – 21،   1959، (11)ع ، 15مت  ،مجلة قافلة الزيتالعلاقات العامة، 

اراسة موجزة عن المكتبات الإسلامية واورها في الثقافة والتربية، مكؤسكسكة :  ـ محما عبا   المها  البار 54

 .94 – 75،   1934، (14)ع ، 23مت ، البعث الإسلاميال حافة والنشر، مكتب البعث الإسلامي، 

مفهومها، ومسمياتها، واورهكا الكتكربكو ، :  المكتبات في الحضارة الإسلامية: ـ مالا عبا الرحمن أحما طوالبة51
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الاور، واتهمكيكة، جكمكعكيكة الكمكككتكبكات :  الفهرسة والفهارس في المكتبات الإسلامية.  ـ يسر  عباالغني عبا 53
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